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بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة متواضعة 


بقلم العبد الفقير إلى الله تعالى العلي القدير (عبدالقادر الأرناؤوط) 


إن الحمدلله نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي لب وأشهد Sf‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد Of‏ محمداً 
عبده ورسوله . 

وبعل: 

فهذا كتاب (إنارةٌ الفكر بما هو الحق في كيفية CSU‏ للحافظ برهان 
الدين البقاعي الشافعي المُتوفى سنة CaAdo)‏ أصله من البقاع في 
الشام» سكن دمشق» ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة أقام فترة في 
مصرء وجالس كبار العلماء هناك» ثم رجع إلى دمشق» فدخل مسجدها 
الكبير الذي تخرج منه كبار العلماء الذين درسّوا فيه القران الکريم 
والسنة النبوية» والفقه» والأصول» والفروع» والتفسیر واللغة» وغير 
ذلك. 

فرأى أن الأمر تخیر عما ترکه» فبدلاً من الحلقات العلمية التي كانت 
في هذا المسجد العظيم المشهور في العالم الاسلامي رأی Latt‏ 
يتحلقون بعد صلاة الجمعة إلى العصرء يذكرون الله تعالى بالأصوات 
المزعجة» والقيام والقعود والدق بالارجل على هيئة منكرة» ويصفقون 
ويغنون» ويضربون بالأكف تارة» وبالدف أخرى وبصورة بشعة» من 
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شرقي الجامع إلى غربیه. فلا يستطيع إنسان أن يؤدي صلاة» ولا مدرس 
أن يؤدى درساًء فاستعان ببعض المشايخ في ذلك الوقت» فقال له 
آحدهم: أمنع ذكر الله ؛ والله تعالى يقول: #ومن أظلم ممن منع مساجد 
الله أن یذکر فيها اسمه» (البقرة/ )١1١4‏ واستعان بآخرين» فأكثروا عليه 
التشنيع بأنك تمنع ذكر الله» كما هو الحال في بعض مشايخ زمننا هذا . 
وكان قد حصل لسلطان العلماء العز بن عبدالسلام قبله» عندما منع 
صلاة الرغائب التي لم تصح عن رسول الله BE‏ وقالوا له : #أرأيت الذي 
ينهى عبداً إذا صلی؟» (العلق/ 4) . 

فقام هذا الإمام برهان الدين البقاعي رحمه الله بجمع ما صح في 
الذكر عن رسول الله BB‏ والصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان من 
السلف الصالح» ليعلم الناش الحق في هذه المسألة» وسمى كتابه هذا 
(إنارة الفكر بما هو الحق في كيفية الذکر) فذكر أقوال العلماء المشهورين 
من الصحابة والتابعين » وأقوال الأئمة الأربعة المشهورین . وقال : الحذرَ 
الحذرٌ يا علماء الاسلام وطلاب العلم من البعد عن المصدرين 
العظيمين: كتاب الله» وسنة رسوله وك ومنهج السلف الصالح في فهم 
النصوص والتعامل معها . 

والواجب على الناس أن يجتمعوا في حلقات علمية» يدرسون فيها 
كتاب الله » وسنة رسوله «MG‏ والفقه» ويتعلمون الحلال والحرام» ليكونوا 
علی بينة من آمرهم وقد قال رسول الله ما في حدیثه : «وما اجتمع قوم 
في بيت من بیوت الّه» یتلون OLS‏ الله ویتدارسونه بينهم» إلا نزلت 
عليهم السكينة » وغشیتهم الرحمة » وعفتهم الملائكة» وذکرهم الله فيمن 
عنده» ومن بط به عمله لم يُسرع به نسبه). 
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وقد أمرنا الله تعالى عند التنازع أن نرجع إلى هذين المصدرين 
العظيمين OLS‏ الله تعالى وسنة رسوله HME‏ فقال: #إفإن تنازعتم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم GAM‏ ذلك خير 
وأحسن تأویلا؟» #النساء/ 04( 

هذا ما كان عليه الأئمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من 
القرون المفضلة التي قال فيها رسول الله HE‏ .خير الناس قرني» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين یلونهم» ثم يأتي أناس يشهدون ولا یُستشهدون» 
ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السّمن) . 

وذكر أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكرهون رفع الصوت 
بالذكر» وقد قال رسول الله ME‏ في حديثه : «أربعوا على أنفسكم» فإنكم 
لا تدعون أصمّ ولا غاتبا إنه معكم إنه سميع قریب» . 

قال أبو القاسم الجنيد رحمه الله المتوفى سنة (۲۹۷ه): الطرق 
كلها مسدودة على الخلق إلا من أقتفى أثر رسول الله BE‏ واتبع سنته» 
ولزم طريقته» فان طرق الخيرات كلها مفتوحة علیه» وعلمنا هذا مضبوط 
بالكتاب والسنة فمن لم يحفظ الكتاب والسنة» ولم يكتب الحديث» ولم 
يتفقه» لا يقتدى به . 

وقال الإمام النووي المتوفی سنة PAW)‏ كتابه الأذكار حول 
المشي خلف الجنازة : وأعلم أن المختار الصواب ما كان عليه السلف 
الصالح : السكوت في حال السير مع الجنازة» فلا رفع صوت بقراءة ولا 
ذكر ولا غير ذلك . فهذا هو الحق» ولا تغترٌ بكثرة فيكلت فقد قال 
الفضيل بن عياض : الزم طريق الهُدى» ولا يضرك aS‏ السالكين» وإياك 
وطرق الضلالة» ولا تغترٌ بكثرة الهالكين . 
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والله تعالی أمرنا بذكره في جميع الحالات» فقال في كتابه : #فاذكروا 
الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبکم؟4 (النساء/ ۱۰۳). وقال: #الذين يذكرون 
الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم © (آلعمران/ ۰۱۹۱ 

وليس المقصود من هاتين الآيتين كما يفسره بعض الناس في هذا 
العصر أن يكون الذكر بالضرب في الأرض» وتحريك الرأس واليدين 
والرجلين . 

فهذا الذكر بهذه الكيفية لم یقم به رسولنا وقدوتنا رسول الله BR‏ الذي 
هو إمام الذاكرين ولا الصحابة والتابعين لهم بإحسان من السلف 
الصالحين الذين اتبعوا رسول اله BE‏ في كل OLS‏ من شؤون حياتهم . 

فعلى المسلم أن يلازم الأذكار المأثورة عن رسول الله اة الذي هو 

۱ , 

معلم الناس الخیر» في الصباح والمساء» وعند الأمور العارضات للانسان 
في حياته» وأن يتولى الصحيح منهاء OY‏ الأذكار الصحيحة هي عناية 
الطالب ونهاية المقاصدء لما فيها من التوحيد لله تعالى والعبادات 
المشروعة» وأن يكون هذا الذكر على الكيفية التي قام بها رسول الله HE‏ 
وصحابته الکرام والتابعون لهم بإحسان» والسلف الصالح الذين 
وصفهم الله تعالى في كتابه بقوله : من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه» فمنهم من قضى نحبه» ومنهم من ینتظر وما بّدلوا تبديلا» 
(الأحزاب/ ۲۳). 

هذا وقد ألف العلماء الكبار في موضوع الذكر کتباً كثيرة كالإمام 
النووي» وغيره ومن هؤلاء العلماء الحافظ برهان الدين البقاعي الذي قام 
بتأليف هذا الكتاب العظيم الذي هو جدير بالطبع في هذا الزمان الذي 
غفل فيه كثير من الناس عن ذكر الله تعالى والعمل بأوامره» وترك نواهيه» 
على الوجه الصحيح المشروع . 
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وهو من أحسن الكتب في هذا الموضوع . فقد قصد المؤلف رحمه 
الله أن ينبّه طلاب العلم على SUI‏ المشروع oly‏ ينهاهم عن الذكر 
المبتدع الذي ساد في هذا الزمان» لجهل بعض طلبة العلم عن حقيقة 
الذكر فقد قال رسول الله با في حديثه : دمن أحدث في آمرنا هذا ما ليس 
منه فهو olay‏ وقال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . وأراد رحمه 
الله أن ينبههم على الاجتماع للحلقات العلمية التي يتعلمون فيها كتاب الله 
تعالى» وسنة رسوله HG‏ والفقه في الدين» وتعلم الحلال والحرام» OB‏ 
الإنسان يستطيع أن يذكر الله وحده» ولكن لا يستطيع أن يتعلم العلم 
وحده. 

فجزى الله تعالى المؤلف خير الجزاء» ورحمه رحمة واسعة» وأسكنه 
فسيح جناته . 

هذا وقد قام الأخ في الله الأستاذ الشيخ سليمان الحرش حفظه الله 
تعالى ورعاه» بتحقيق هذا الكتاب وتخريج أحاديثه» والتعليق عليه 
وتفسير غريبه» وترجمة بعض العلماء الذين ذكرهم المؤلف رحمه الله 
تعالى . 

فجزاه الله تعالى clr‏ وشكر مسعاه» ونسأل الله تعالى أن يرزقنا 
العلم النافع والعمل الصالح. وأن يتولانا جميعاً بعنايته» وأن يحشرنا يوم 
القيامة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً» ذلك الفضل من الله وكفى بالله علیما . 

عبدالقادر الأرناؤوط 
خادم السنة النبوية بدمشق 
الثلاثاء ۲۵ ربیع الأول ۱6۲۱ ه 
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المقدمه 


الحمدلله نحمده» ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
وسيئات آعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له 
وآشهد of‏ لا all‏ الا الله وحده لا شريك cal‏ وآشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وصحبه ومن اتبع سنته إلي يوم الدين . 

آما بعد : 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهدي هدي محمد 
ی وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار. 

إن الاشتغال بذكر الله تعالى وطاعته على علم وبصيرة من أفضل 
القربات» وأنفس ما تقضى فيه الأوقات» فمن وفق لذلك فقد أخذ بحظ 
وافر وهدي إلى سواء السبيل» قال تعالی : Legh‏ خلقت الجن والانس 
إلا ليعبدون# . 

لقد ترك رسول الله BE‏ أمته على المحجة البیضاء» ليلها كنهارها لا 
يزيغ عنها إلا هالك. بلغ الرسالة» وأدئ الأمانة» ونصح الأمة» وكشف 
الله به الغمة» وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين . 

وسار على ذلك صحابته الکرام» الأمناء البررة» الأتقياء الخيرة» 
الذين حملوا الأمانة بصدق فكانوا خير الأصحاب» اختارهم الله لصحبة 
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حيث وقف» وساروا حيث سار. لنتأمل قول ابن عمر رضي الله عنهما فيما 
رواه ابن أبي شيبة (۳۲۱/۳) یقول : «ني ألفيت أصحابي على أمر» وإني 
إن خالفتهم خشيت أن لا ألحق بهم" . 

وفي سنن أبي داود عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وبنحوه عند 
البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (۲۵۰/۱۳) رقم ۷۲۸۲ قال: 
«كل عبادة لا یتعبدها أصحاب رسول الله و فلا تعبدوها فإن الأول لم 
يدع للآخر مقالاء فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلکم» . 

وسار على ذلك السلف الصالح fal‏ القرون المفضلة یحملون هذا 
العلم ینفون عنه تحریف الغالین» وانتحال المبطلین وتأویل الجاهلين» 
پقذفون بشهب السنة على الباطل فیدمغه فإذا هو زاهق . 

لقد حرص سلفنا الصالح على وضوح المنهج لدی آفراد الامة» ظهر 
ذلك جلياً في مصنفاتهم وتقريراتهم وتوجيهاتهم. فالامام مالك رحمه الله 
فيما نقله الخطيب في «الفقيه والمتفقه»» وأبو نعيم في «الحلية»)» 
والبيهقي في «المدخل إلى السنن»۰ وأبو شامة في كتاب «الباعث على 
إنكار البدع والحوادث» : «أن رجلا قال لمالك بن أنس: من أين أحرم؟ 
قال: من حيث أحرم رسول الله BE‏ فأعاد عليه مراراً» قال: فان زدت 
على ذلك؟ قال: فلا تفعل فإني GET‏ عليك الفتنة. قال : وما فى هذه 
من الفتنة» إنما هي أميال أزيدهاء قال: فان الله تعالى یقول : «فليحذر 
الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة . . € قال : وأي فتنة في هذا؟ قال 
مالك : وأي فتنة أعظم من أن ترى أن اختيارك لنفسك خير من اختيار 
رسول الله SEE‏ 

فقه مؤصل وفق منهج الوحيين الكتاب والسنة سار عليه سلف هذه 
الأمة. 
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ولما طاف معاوية رضي الله عنه بالبيت JS‏ الأركان كلهاء فأنكر عليه 
ابن عباس فقال: ليس شيء من البيت مهجوراً» فقال : إنما هي السنة. 
فأنكر عليه الزيادة على فعل النبي َة وإن كان فيه تعظيم . 

فالله سبحانه وتعالى لا يعظم الأعمال لكثرتها إلا أن تكون على منهج 
رسول الله BE‏ موافقة للسنة . قال تعالی : #ليبلوكم أيكم أحسن عملا 
ولم يقل ربنا سبحانه: أيكم أكثر عملا. وحسن الأعمال ما كان موافقاً 


ثم نبتت نابتة استحلوا بعض ما حرم الله» ونابتة حرموا ما أحل الله» 
ونابتة أحدثوا في هذا الدين عبادات لم يشرعها الله تعالى بل نهى عنها في 
كتابه . قال تعالى: #أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به 
الله » ولولا كلمة الفصل لقضي بینهم وان الظالمین لهم عذاب آلیم 46 
فليس لأحد أن يشرع غير ما شرعه الله تعالى» ولا أن يحدث في هذا الدين 
ما لم يأذن به الله . فقد تمسك السلف رحمهم الله تعالى بما شرع لهم من 
غير أن يميل أحد منهم إلى شيء من البدع آدنی ميل» فكانت عباداتهم 
مبنية على التوقيف ومدارها على الاتباع لا على الهوى والابتداع . 
منكم متأسياً فليتأس بأصحاب محمد BB‏ فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا 
وأعمقها علماًء وأقلها تکلفاً» وأقومها Lae‏ وأحسنها حالاء اختارهم الله 
تعالی لصحبة نبيه MB‏ وإقامة cays‏ فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم في 
آثارهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم) . 

ذكروا الله على كل أحوالهم فنالوا بذلك الريادة والسيادة في الدنياء 
ذكروا الله تعالى فوقفوا عند حدوده. وعرفوا حلاله وحرامه فحصل لهم 
فضل الذكر. 
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إنه الحصن الحصین» والركن المتين» يطرد الشيطان» ويرضي 
الرحمن» يشرح الصدورء ويذيب قسوة القلوب» ويزيل الهم والغم 
ويجلب لصاحبه الفرح والسرور» وهو أمان من النفاق» وسبب لتنزل 
السكينة وغشيان الرحمة» يحط الخطاياء ويزيل الوحشة» يكسو الوجه 
نضرة في الدنياء ونوراً في الآحرة . لذلك أمرنا به ربنا رحمة بنا» فقال في 
abs‏ العزيز: Lgl LP‏ الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً» وسبحوه بكرة 
el,‏ (سورة الأحزاب/ »)47-7١‏ وقال : #إفاذكروني أذكركم واشكروا لي 
ولا تکفرون) (البقرة/ ١١٠)ء‏ وقال : #الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض . . © (آل عمران/ ۱۹۱)) 
وقال: SP‏ ربك كثيراً وسبح بالعشي والإبكار» (آل عمران/ 2۱ 
وقال: #واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول 
بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين# (الأعراف/ ۰)۲۰۵ وقال: #إواذكر 
ربك إذا نسيت4 (الكهف/ 4 ۰6۲ وقال : فان خفتم فرجالاً أو ركباناً فإذا 
أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون» (البقرة/ ۰)۲۳۸ وقال : 
یا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون)» 
(الأنفال/ £0(« وقال: نما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلی ربهم یتوکلون؟» (الأنفال/ 6۲ 
وقال: Ll‏ يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً وسبحوا بحمد 
ربهم وهم لا يستكبرون» (السجدة/ ۱۵). 

إن للأذكار الشرعية مقصداً عظيماً لما فيها من التوحید الخالص 
والعبادة المحضة» والمحبة الصادقة لله تعالى» وما زالت عناية العلماء 
قديماً وحديئاً في خدمة هذا الباب من أبواب السنة المطهرة . 


£ = 


وتأتي هذه الرسالة لمصنفها برهان الدين البقاعي ‏ رحمه الله تعالی - 
الذي حدد فيها الضوابط الشرعية لذكر الله تعالى» وفرق بين المشروع منها 
والمردودء مستدلاً لذلك بأقوال أهل العلم ناقلاً لمواقفهم المشرفة ضد 
المخالفين والمبتدعين» فجاءت رسالة مفيدة في موضوعهاء قيمة في 
تأصيلهاء فريدة في بابها . 

ولفائدة ما فيها ولعظيم نفعها قمت بخدمتها رجاء الانتفاع بهاء 
سائلا الله العلي القدير أن يرحم مؤلفها وأن يرفعه الدرجات العالية من 
الجنة» وأن یجعل هذا العمل وسائر أعمالي خالصاً لوجهه الكريم يوم لا 
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 

وأخيراً أشكر صاحب الفضيلة الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط الذي 
تفضل بالتقديم لهذا الکتاب . فالله سل of‏ يبارك في علمه وحياته» وأن 
يعلي من مكانته في الدنياء ودرجاته في الاخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه 
واستن بسنته إلى يوم الدین» ۰ » 
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یه وات مسي 

ولد SEE‏ یه رام ری قفا glen‏ ثم تحول 
إلى دمشق» وفارقها بعد ذلك إلى بيت المقدس ثم القاهرة. طلباً للعلم 
ومجالسة العلماء. 

برع البقاعي في ane a‏ 64 وفاق أقرانه » وتصانيفه شاهدة على 
ذلك. فكان Lely‏ متقناً متبحراً فى المعارف» (eds dole‏ بالکتاب 
والسنة» شديد الوقع على المتكلمين والمبتدعین» جمع بين علمي 
المعقول والمنقول» وقد نال منه الناس وتنكروا له» وبالغوا في أذاه لما 
أنكر عليهم بدعهم وان نحرافاتهم . وهذا حال الجهال مع كثير من العلماء» 
وأتباع الجهلة كثيرون وأحوالهم معلومة في القيام على أهل الخير الذين 
هم في غاية القلة دا لقول رسول الله کر : «بدأ الإسلام غريباً وسيعود 
غریباً کما بدأً» . والجاهلون لأهل العلم آعداء . 

وممن نال منه قرينه السخاوي فقد شنع عليه بعض المسائل لما 
يجري بینهم من المنافسات  BU‏ علی العلم» وتارة على الدنياء وهذا 
حال الأقران عبر الأزمان» فلا يعتد بتجريح الأقران إلا ما كان مفسراً . 
۵ البدر الطالع (۰۱۹/۱ الضوء اللامع (۱۰۱/۱ - ۰6۱۱۱ شذرات الذهب 

. ۲ ۶ نظم العقیان ص/‎ ۰۳۳۹ /Y) 
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العسقلاني . والتاج بن بهادر أخذ عنه الفقه والنحوء والجزري قرأ عليه في 
القراءات» والتقي الحصني» والتاج العزابيلي» والعماد بن شرف؛ 
والشرف السبكي» والعلاء القلقشندي» والقاياني» وأبي الفضل 
المغربي . 

كان رحمه الله کثیر النظی جيد النثر في تراجمه ومراسلاته 
ومصنفاته» وهو ممن رثى نفسه في حياته فقال : 

نعم إنني عما قريب لمیست ومن ذا لذي يبقى على الحدثان 

كأنك بي أنعى عليك Lake‏ تری خبراً صمت له الأذان 

من مصنفاته : 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. 

حي لحي باح م ee‏ 

الإعلام بسن الهجرة إلى الشام . 

الفتح القدسي في تفسير آية الكرسي . 

تفسير السور من سورة الكوثر إلى آخر القرآن . 

تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد 

السيف المسئون اللماع . 

إنارة الفكر بما هو الحق في كيفية الذکر. . . وغيرها . 

توفي في ليلة السبت ثامن عشر رجب سنة (۸۸۵ه) رحمه الله تعالى 
ودفن خارج دمشق من جهة قبر عاتكة . 

OOO 
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عملي في تحقيق الكتاب 


ألخصه في الخطوات الآتية : 

a‏ نسخ صورة الأصل الخطي والتي حصلت عليها من مركز الملك فيصل 
للمخطوطات وهي مصورة عن نسخة إيرلندا (شستربتي) عدد لوحاتها 
(YA)‏ تاريخ نسخها عام (۸۸۸۱. وإخراجه بشكل أقرب ما يكون 
إلى الصحة مع ضبط ما كان غامضاً من موارد علوم المصنف» . 

# عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من القرآن الكريم . 

٭ عزو الأحاديث والآثار إلى المصادر الحديثية المعتمدة عند أهل 
ال 

* عند ورود الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فإني أكتفي بذ 
ولا أزيد عليه . 

* التعليق على بعض المواطن التي تحتاج إلى زيادة إيضاح . 

: ترجمة لأغلب الأعلام‎ at 

# عزو الكثير من الأقوال إلى قائليها من كتبهم أو غيرها . 

at‏ صدرت الكتاب بمقدمة بينت فيها ضرورة تصحيح مصدر التلقي 
وضبطه بالكتاب والسنة . 


c 


# وضعت ترجمة موجزة للمصنف . 
# عملت فهارس للآيات والأحاديث والأعلام : 
وکنبه 
سلیمان الحرش 
الریاض ۱6۲۱/۷/۱ هب 
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بسم الله الرحمن الرحيم رب يس يا كريم 


dite‏ الذي بذک من 05,55 فان ذكره کما آمره عظمه وتضيره ».إلا 
هزمه وکسره» وأشكره وهو شاكر من شکره» وقاهر من کفره» وأشهد أن لا 
له إلا الله العزيز من جبرهء الذليل من أهانه وزجره» (وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله)“ صلى الله عليه وعلى آله الأمجاد الخيرة» وأصحابه 
الأنجاد الأجواد البررة» وسلم وعظم وشرف وكرم ما أنبتت الارض شجرة» 
واطلعت السماء أنحنا زهرة» وبعد ؛ 

فاني لما رجست من مصر بعد طول اة إلى دمشسق» واجیاً حسن 
الأوبة بقلة المناکن وكثرة الناص على الظالم الجاش والجاهل الحائرء 
وجدتها قد تغیر آهلها» وتبدلت صورتها وشکلها فلا الخیام الخيام» ولا 
الأنام الأنام» دخل فیهم والله الدخیل» وکثر القال والقیل» بکثیر من 
الأباطيل» وانتشر بغیر دلیل . 

فوجدت في جامعها BEA‏ قوماً یتحلقون ویهللون بصوت واحد 
من بعد صلاة الجمعة إلى العصرء ذكراً يخرجونه عن وجهه إلى حبز 
المعصية. بالأصوات المزعجة» والزعقات المرجفة المدمجة» والقيام 
المصاحب للوثب الفاحش» Gully‏ بالأرجل على هيئة مهولة منكرة» 
وكيفية جداً غير مقبولة» بحيث يزعج دكهم ووثبهم» ودقهم» وهم في 
الجامع من شرقيه من بطرفه الآحر من غربيه. فلا یعون مصلياً يعرف 
00 ما بين القوسين ساقط من الأصل» ولا يتم الكلام إلا به . 
(؟) جامع بني أمية » ويعرف بالجامع الأموي . 
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كيف يصلي ولا ذاكراً يعي ما Sh‏ ولا مدرساً يفهم ما یدرس ولا تالياً 
یحفظ ما یتلو. 

آخبرني ot‏ علماء البلد : أنه آراد وهو في أقصى الجانب الغربي من 
الجامع أن يقرأ سورة الکهف فلم يقدرء قال : فسددت آَذنیَ بأصبعی» 
فما أفاد ذلك» وما قدرت على القراءة. فقلت لبعض الوجهاء من 
قضاتهم» فأرسل إليهم ليتركوا ذلك فما تركواء فكررنا البرسال فلم يغد« 
فطلبنا رأسهم ‏ وهو شيخ لم يفده قدم السن إلا Sher‏ وقصوراً عن أن 
یکون لشيء من الخير aa Sal‏ ای سر بالوجاهة بالریاء 
والتعظيم فقلت له: إما أن : تقرأ القرآن» وإما أن تسکت؟ فلم یجب؛ 
وشرع یجادل بالباطل فيقول : 

كيف أمنع من ذكر الله و #ومن أظلم ممن منع 
مساجد الله أن يذكر فيها اسمه#”"2. فقلت: المانع أنت» وأما آنا فقد 
أمرتك أن تقرأ القرآن وهو أعظم الذكر. فقال: ما كل من يحضر معي 
يحفظ القرآن . فقلت : الحافظ يقرأ وغيره يسمع وهو مشارك في الأجر إن 
كان هو المقصود. فلم يظهر منه القبول» فسألت القاضي منعه. فقال 
منعتك من هذه الهيئة المنكرة المؤذية المانعة لعباد الله من ذکره» فذهب 
إلى بعض الجهلة فاستعان بهم» وأتباع الجهلة كثير» وأحوالهم معلومة 
في القيام على آهل الخير الذين هم في غاية القلة تصد تصديقاً للنبي يا في 
قوله : «بدأ الدين غريباً وسيعود غريباً كما Oy‏ 


.١١ 5 سورة البقرة الایة‎ )١( 

(0) رواه مسلم في الایمان باب بیان أن الإسلام بدأ غريباً رقم۵ ۱4 من حديث 

أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه : «بدأ الاسلام غريباً وسیعود كما بدأ غريباً- 
£ 
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والجاهلون لامل العلم أعداء . 

فأكثروا التشنيع بأني منعت من ذكر الله » وبثوا ذلك في أطراف البلد 
على هيئات منكرة» وكيفيات مستبشعة مستقذرة» لا يصدقها إلا من قلبه 
فاسد» وذهنه جامد» وسوق نباهته فاسد» أو هو شيطان معاند» كما 
جرت به عادة الشياطين والمرقة الغاوين. 

وذلك كما قالوا عن الامام عزالدين بن عبدالسلام" لما آنکر صلاة 
الرغائب : إنه منع من الصلاة» ونزعوا بقوله تعالى: #أرأيت الذي ینهی 
عبداً إذا صلى PE‏ سواء بسواء . أتواصوا به بل هم قوم طاغون 76 . 

على أن ذلك لم يؤثر في الشيخ عزالدين شيئاً من ضرر بوجه من 
الوجوه» حتى ولا في تسميته بسلطان العلماء» فكان كما قیل : 

وطالما أصلي الياقوت جمر غضى 

ثم انطفأ الجمر والياقوت ياقوت 
وحدثني الثقات من فضلاء البلد: أنه أنكر عليهم من قبلي هذا 


= فطوبئ للغرباء». ورواه الترمذي في الإيمان» باب: ما جاء أن الإسلام بدأ 
غريباً وسیعود غريباً» حديث ۲6۲۹ وابن ماجه في الفتن» باب بدأ الاسلام 
غريباً» حديث ۳۹۸۸ وابن عدي (۰)۲۷۳/۲ والبغوي في شرح السنة 
(۱۱۸/۱) حديث ۰15 كلهم من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
مرفوعاً . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود. 

(۱) عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي عز 
الدين الملقب بسلطان العلماء» فقيه» شافعي بلغ رتبة الاجتهاد» ولد ونشأ في 
دمشق » توفي بالقاهرة سنة ۰ هب رحمه الله تعالی- . 

(۲) سورة العلق الآية 4 ٠١‏ . 

(۳) سورة الذاریات EM‏ ۵۳ . 
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الذى أنكرته بعينه علماء الناس فى أوقات متعاقبة» وأزمنة متباعدة 
ومتقاربة» وکانوا معهم كراً cL by‏ نهياً وأمرأء وعظاً وزجراًء العلامة المفئن 
شهاب الدين الزرعي» وأبوه العلامة الصالح برهان Oe‏ والامام 
العلامة المتقن المفنن زین الدین خطاب» والامام الفقيه الزاهد شمس 
الدين البلاطنسي"۰ والشیخ عبدالرحمن بن الشیخ خلیل OO‏ فعلمت 
آنهم ما خصوني من بینهم بالقيام والقلقلة» مع اشتراكي مع هولاء السادة 
العلماء الصلحاء فى النهی الا لاحراقی آکبادهم وتقلیلی آعداد 
في النهي 21 رحراني عم 1 هم 
9 2 يلو أجنادهم بقيامي على أهل البدع» وتصنيفي ما يهدم مذاهبهم 
ويوهى أعضادهم ومناکبهم» ویلزمهم العار» فإن أكثرهم أصحاب 
اللباس الذي يراد به الشهرة بالصلاح بين الناس» الذي ورد عليه الوعيد» 
والزجر والتهدید» وهم المتهمون باتباع ابن الفارض**» وابن 


)١(‏ إبراهيم بن أحمد بن هلال بن بدر القاضي برهان الدين الزرعي الحنبلي» ولد 
سنة ۱۸۸ ca‏ فقيه» قاض» مات سنة AVE)‏ رحمه الله تعالى . 

)1( محمد بن عبدالله بن خليل بن أحمد البلاطنسي ثم الدمشقي الشافعي» فقيه 
مشارك في كثير من العلوم» له مصنفات عديدة» توفي سنة BNW‏ رحمه الله 
تعالی-. 

)1 عبدالرحمن بن خلیل بن سلامة زين الدين الأذري ویعرف بابن الشیخ خلیل 
فقیه شافعي توفي سنة BATS‏ رحمه الله تعالی . 

)£( شرف الدين عمر بن علي بن مرشد الحموي ثم المصري» صاحب الاتحاد» 
يعني ما یعرف في عصرنا بوحدة الوجود الذي قد ملأ به التائبة» آورد الذهبی 
منها جملة في کتاب تاريخ الاسلام دلل بها على اتحاده» توفي سنة ۲ 
وله ست وخمسون سنة. قال الذهبي : «فإن لم يكن في تلك العقيدة صریح 
الاتحاد الذي لا حيلة في وجوده فما في العالم زندقة ولا ضلال» اللهم ألهمنا 
التقوئ» وأعزنا من الهوی فيا أئمة الدين ألا تخضبون لله؟! فلا حول ولا قوة 
إلا aL‏ ه. سير أعلام النبلاء (۲۲/ ۳۹۸). 

د 


عربي"'' الكافرين بالكتاب والنبي» اللذين لا يجهل ذلك منهما إلا غبي . 


فجمعت ما حضرني في هذه النازلة ليعلم الحق في المسألة» وينفع 


مهما وقعت مجادلة . 


وسمیته : «إنارة الفكر بما هو الحق في كيفية الذکر» . 


فأقول : 


«المدخل إلى تنمية الأعمال بحسن النیات» : في فصل في العالم وكيفية 
نیثه » وهليه وأديه . وهو فى أول الكتاب . 


وقد ذکر تمسك السلف بما شرع لهم من غير أن یمیل آحد منهم إلى 


شيء من البدع آدنی ميل» حتی في نقط المصحف. وضبطه مع ما فيه 


(۱) 


(۲) 


محمد بن علي بن محمد بن عربي محيي الدین آبو بكر الحاتمي الطائي 
الأندلسي من أئمة المتكلمين في علم الكلام والسلوك ولد في مرسية 
بالأندلس سنة ۲۰ ۵ه. أنكر عليه أهل الديار المصرية شطحات صدرت عنه 
فعمد بعضهم على إراقة دمه كما أريق دم الحلاج وأشباهه وحبس واستقر في 
دمشق» وتوفي فيها سنة PUVA‏ قال الذهبى فى ميزان الاعتدال (۳/ 17۰): 
قدوة القائلين بوحدة الوجود. له من الت مت الحکم»» و«الفتوحات 
المكية» وغیرهما . 

محمد بن محمد بن الحاج آبو عبدالله العبدري القبيلي الفاسي توفي سنة 
/الالاه. قال الحافظ في الدرر الکامنة (Yoo /٤(‏ رقم 4٩۰‏ : «جمع كتاباً 
سماه المدخل» كثير الفوائد» كشف فيه عن معايب وبدع يفعلها الناس 
ويتساهلون فیها» وهو مطبوع في أربعة مجلدات» توفي سنة ۷۳۷ه- رحمه الله 
تعالى . والكتاب لا يخلو من بعض الملاحظات التي وقع فيها المؤلف . انظر 
المنخل لغربلة خرافات ابن الحاج في المدخل للدکتور/ محمد بن 
عبدالرحمن الخميس . 

۷ - 


من عظيم الفوائد» وجليل العوائد» مراعاة لدرء المفاسد لما علموا من 
شديد إنكار النبي BE‏ للبدع والتنفير من أهلهاء لأن الله تعالى قد أكمل له 
الدين» وهو العالم بكل شيء» لم يترك شيئاً منه عن نسيان ولا تفريط ولا 
انتظار لنبي آخر يأتي بعد هذا النبي الذي ختم به الأنبياء وآنهی به الرسل 
عليهم الصلاة والسلام والتحية وال کرام . 

(ألا ترئ إلى عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ دخل الخلاء ورأى 
LU‏ قد وقع على فضلة كانت هناك ثم طار ووقع على ثوبه» فعزم على أن 
يغسل موضع الذباب إذا خرج» فلما آراد غسله أشفق من ذلك وقال : 

والله ما أكون بأول من أحدث بدعة في الإسلام» ثم قال: وروي عن 
قيس بن ale‏ أنه قال : كان أصحاب رسول الله BE‏ يكرهون رفع الصوت 
عند الذكر. 

وممن روی كراهة رفع الصوت عند قراءة القرآن : 

شفیك. ن الم 6 ود بخ جير والقسم ن 


(۱) قيس بن ole‏ الضبَعي أبو عبدالله البصري» ثقة مخضرم» وهم من عده من 
الصحابة» مات بعد الثمانين ‏ رحمه الله تعالی -. 

(؟) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم 
القرشي المخزومي » أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار. قال ابن المديني : لا 
أعلم في التابعين أوسع علما منه» توفي بالمدينة سنة ۹6ه - رحمه الله 
ail‏ 

(۲) سعيد بن جبير الأسدي آبو عبدالله تابعي كان أعلمهم على الإطلاق» وهو 
حبشي الأصل قتل على يد الحجاج سنة ۹۵ه-. قال الامام أحمد: قتل 
الحجاج سعيداً وما على وجه الارض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه . 


-fA- 


)\( 1 1 
محم 5 الخ وابن رین والنخع ی وغيرهم . وكرهه 
مالك بن os‏ 3 وأحمد بن حنبل 0 كلهم كره رفع الصوت بالقرآن 
والتطريب فيه . 


ألا ترى إلى ما ورد عنهم في أورادهم بعد الصبح والعصر فإنهم 


كانوا في مساجدهم في هذين الوقتين كأنهم منتظرون صلاة الجمعة» 
ويُسمع لهم في المساجد دوي كدوي النحل» كل هذا إشفاقاً منهم أن 
يرفع أحد صوته فيكون ذلك حدثا لا سيما في المساجد التي هي موضع 
النهى . 


(\) 


(¥) 


(۳ 


(£) 


(0) 


(0 


القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أبو محمد أحد الفقهاء 
السبعة في المدينة» كان صالحاً ثقة من سادات التابعين» توفي بقديد بين مكة 
والمدينة سنة ۱۰۷ ه- رحمه الله تعالى- . ۱ 
الحسن بن يسار البصري أبو سعید تابعي وکان إمام fal‏ البصرة» ولد بالمدينة 
وکان ينطق بالحكمة وکان غاية في الفصاحة توفي بالبصرة سنة ۱۱۰ه- 
رحمه الله تعالی . 
محمد بن سیرین البصري آبو بكر إمام وقته في علوم الدين» تابعي» توفي سنة 
۰ هه رحمه الله تعالى- . 
إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الاسود آبو عمران النخعي من آکابر التابعین 
صلاحاً وصدق رواية وحفظاً للحدیث» توفي سنة ٩۲‏ ه--رحمه الله تعالی - . 
مالك بن Gal‏ بن آبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبدالله المدني pL]‏ دار 
الهجرة صاحب المذهب والموطأ إمام في الفقه والحدیث توفي سنة ۹ ۱۷ه- 
رحمه الله تعالی . 
آحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني آبو عبدالله المروزي 
البغدادي إمام أهل السنة في عصره وصاحب المذهب إمام في الحديث والفقه 
ناصر السنة من أعلام الدين توفي سنة 5١‏ ١ه‏ رحمه الله تعالی . 

- ۴۹ - 
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وقد خرج النبي ية على أصحابه رضي الله عنهم وهم يرفعون 
أصواتهم بالقرآن» فكره ذلك وقال: «لا يجهر بعضكم على بعض 
بالقرآن!۱). 

ومن ذلك ما خرجه صاحب الحلية وغیره عن آبي البختري قال : 
آخبر رجل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن قوماً یجلسون في المسجد 
بعد المغرب فيهم رجل یقول : كبروا الله کذا وكذاء وسبحوا الله كذا وكذاء 
وأحمدوا الله كذا وكذا. قال عبدالله : فيقولون؟! قال: نعم. قال: فإذا 
رأيتهم فعلوا ذلك فأتني فأخبرني بمجلسهم» «قال: فأتيته فأخبرته 
بمجلسهم»۳ فأتاهم وعليه برنس له فجلس فلما سمع ما يقولون قام 
وكان رجلا حديداً فقال: UF‏ عبدالله بن مسعود » والله الذي لا له غيره 
لقد جئتم ببدعة LLB‏ أو لقد فقتم أصحاب محمد BB‏ علماً". 


)\( رواه مالك في الصلاة» باب العمل في القراءة (At /١(‏ رقم ۰۲۹ من حديث 


البياضي رضي الله عنه. وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه . رواه أبو داود في الصلاة» باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل رقم 
YY‏ والبيهقي في شعب الایمان (۲/ 4۳ ۵) رقم ۸ ولفظه : «اعتکف 
رسول الله يك في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فکشف الستر وقال : ألا 
كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم Lae‏ ولا يرفع بعضکم على بعض في 
القراءة» . 
لقد جاء هذا النهي من النبي BB‏ لما فيه من الأذى» ومنعاً من الاقبال على 
الصلاة والخشوع فيهاء فإذا منع رفع الصوت بالقرآن مخافة أذى المصلين» 
فمنعه من غيره أولى . 

(۷) هذه الزيادة من المدخل لابن الحاج (۷۹/۱) لا يستقيم الکلام إلا بها وهي 
ساقطة من المخطوط . 

(۳) (۰)۳۸۱/4 وأخرجه عبدالرزاق برقم ۰0404٩‏ والطبراني في الکبیر برقم 
۰ وانظر المدخل لابن الحاج (۰)۷۹/۱ وتمام القصة: «... فقال = 


ee‏ و 


أحدهم معتذراً: والله ما Lite‏ ببدعة» ولا فقنا أصحاب محمد Lake MB‏ فقال 
عمرو بن عتبة: يا أبا عبدالرحمن نستغفر الله. قال: عليكم بالطريق فالزموه 
فوالله لئن فعلتم لقد سبقتم سبقاً بعيداً» ولئن أخذتم یمینا وشمالاً لتضلون 
ضلالا بعيدا. .». وقد روى الدارمى فى سننه (1۸/۱) من حديث عمر بن 
بحن قال سمعك أ Susy,‏ عن ایب قال كنا ples‏ عاق deh‏ 
بن مسعود قبل صلاة الغداة» فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو 
موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبدالرحمن بعد؟ قلنا: لاء فجلس 
معنا حتى خرج» فلما خرج قمنا إليه جميعاً فقال له آبو موسی: يا أبا 
عبدالرحمن إني رأيت في المسیجد إا اا أنكرته ولم of‏ والحمدلله إلا خيراً. 
قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا 
جلوساً نتظرون الصلاة في كل حلقة رجل؛ وفي آیدیهم حصا فیقول : : کیروا 
مائة» فيكبرون مائة» فيقول : هلوا مائة» فیهللون Ale‏ ویقول : سبحوا مائة» 
فيسبّحون مائة . قال : فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئاً انتظار رأيك أو 
انتظار أمرك . قال : أفلا أمرتهم أن يعدّوا سیئاتهم» وضمنت لهم أن لا يضيع 
من حسناتهم» ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق» فوقف 
عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبدالرحمن حصا Jai‏ 
به التكبير والتهليل والتسبیح. قال: فعدّوا سیئاتکم فأنا ضامن أن لا يضيع 
من حسناتكم شيء» ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلکتکم» هؤلاء صحابة 
نبیکم BE‏ متوافرون» وهذه ثيابه لم ofS‏ وآنيته لم تکسر» والذي نفسي بيده 
إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد؟ أومفتتحوا باب ضلالة؟ قالوا: وال 
يا أبا عبدالرحمن ما أردنا الا الخير؟ قال : وكم من مريد للخير لن يصيبه» إن 
رسول الله حدثنا : إن قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» وأيم الله ما آدري 
لعل أكثرهم منكم» ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك 
الخلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج . 
فالحذر الحذر يا علماء الإسلام وطلاب العلم من البعد عن المصدرين 
الأتمين الأكملين الوحيين الكتاب والسنة» وعن منهج السلف الصالح في 
فهم النصوص والتعامل معها. قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : «من كان = 
ے2 
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وقد قال الإمام gl‏ حامد الغزالي ۳" في كتاب إلجام العوام له : اتفقت 


الأمة قاطبة على ذم البدعة» وزجر المبتدع» وتغييب من يعرف بالبدعق 

فهذا مفهوم علی الضرورة بالشرع» وهو غير واقع في محل الظن » وذم 

رسول الله BE‏ البدعة» علم بتواتر مجموع آخبار تفيد العلم القطعي 
|« © 


ثم ذكر بعد ذلك (حديث أبي سعيد الخدري؛ وأبي هريرة رضي الله 


عنهما أن النبي وق قال: «ما من قوم يذكرون الله تعالى إلا حفت بهم 
عنده) آخرجه مسلم والترمذي واللفظ له وقال : حسن صحیح OO‏ 


منكم متأسياً فلیتاسی بأصحاب محمد BB‏ فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوب 


وأعمقها علما وأقلها تكلفاًء وأقومها هدیا وأحسنها حالآء اختارهم الله 
تعالى لصحبة نبيه بء وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم » واتبعوهم في آثارهم 
فإنهم كانوا على الهدي المستقيم». 
والله تعالى قد بين في كتابه العزيز حال من يحيد عن سبيل المؤمنين ‏ سلفنا 
الصالح ‏ بقوله : #إومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدی ويتبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تولئ ونصله جهنم وساءت مصيرا» . 
محمد بن محمد الغزالي الطوسي حجة الإسلام أبو حامد» فيلسوف متصوف 
مكثر في التصنيف من كتبه إحياء علوم الدین؛ وتهافت الفلاسفت 
والمستصفى من علم الأصول وغيرهاء توفي سنة ٠5‏ 0ه رحمه الله تعالی - . 
إلجام العوام ص/ ۱۰۳ وجاء فیها: «وتعییر من يعرف بالبدعة»» والمدخل 
لابن الحاج (۷۹/۱) . 
رواه مسلم في الذكرء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلی الذكر» رقم 
۰ ورواه الترمذي في الدعوات» باب ما جاء في القوم یجلسون فیذکرون 
الله عز وجل » رقم ۳۳۸۷. وقال : هذا حديث حسن صحیح . 

SS ae 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي BE‏ قال : (ما اجتمع قوم في 
بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله تعالى» ویتدارسونه بينهم» إلا 
نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله 

فيمن عنده) أخرجه مسلم وأبو داود". 
وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله 9G‏ حرج على حلقة من 

أصحابة رضي الله عنهم فقال: ما يجلسكم؟ فقالوا: جلسنا نذكر الله 

ونحمده لما هدانا للإسلام Sey‏ علينا به. فقال: «آتاني جبريل عليه 
السلام فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة» رواه مسلم والترمذي 

وقال: حديث حسن . والنسائي”". 
قال علماؤنا ‏ رحمهم الله : الذكر والمجالس المذكورة في هذه 

الأحاديث مجالس العلم» وهي مجالس الحلال والحرام» هل يجوز أو لا 

يجوز كيف یتوضاً وما يجب عليه» ويسن ویستحب» ويكره ويمنع » 

وكيف يصلي» وكيف ينكح» وكيف يبيع ويشتري» إلى غير ذلك» حتى 

الحركات والسكنات» والنطق والصمت)”" . 

)1( رواه مسلم في الذكرء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذکر؛ رقم 
oY ۹‏ وأبو داود في الصلاة» باب في ثواب قراءة القران» حديث ٠٤٠٠١١‏ › 
ورواه الترمذي في القراءات» باب ۰۱۲ حديث ۲۹2۵ مطولا. 

(؟) رواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الاجتماع على تلاوة القران 


وعلى الذكر رقم 2۰۳۱۷۳۷۱ والترمذي في الدعوات» باب: ماجاء في القرم , 


يجلسون فيذكرون الله عز وجل ما لهم من الفضل » حديث ۰۳۳۷۹ والنسائي 
في أدب القضاء» باب كيف يستخلف الحاکم» رقم ۰۵48۱ ورواه ابن ماجه 
مطولاً في المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» رقم 510 ؛ 
وأحمد(5/ 97). 

(۳) المدخل لابن الحاج AV-AN/S)‏ 


¥ - 


ثم قال: (وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه» الذي قال النبي 
88 في حقه: «إن الحق على لسان Vee‏ وقال الصحابة رضي الله 
عنهم في حقه: «ما کنا نرى إلا أن ملكاً على لسانه ينطق» oly‏ ملكا معه 
پسدده) . 

«ذکر الله عند opal‏ ونهیه أفضل من ذکره باللسان»۳. انتهی . 

لأنه ليس المراد الذکر باللسان» بل المراد معرفة الایمان وأحکامه 
وفروعه . ثم قال: قال الله تعالی: #فاسألوا أهل الذکر إن کنتم لا 
MG dale‏ 


)١(‏ حديث صحيح بمجموع طرقه . رواه الترمذي في مناقب عمر رضي الله عنه» 
رقم ۰۳۱۸۲ وأحمد (۲/ ۰۵۳ ۵ وفي الفضائل رقم ۰۳۱۳ وابن حبان 
برقم ۰۱۸۹۵ وابن سعد (۲/ AITO‏ وعبد بن حمید ۰۷۵۷ وأبو نعيم في 
تاريخ آصبهان (۲/ ۰6۳۲۷ وابن عبدالبر في التمهید (۸/ ۰۱۰۹ والبخوي في 
شرح السنة» 6 . . كلهم من طرق عن ابن عمر رضي الله عنه . 
ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه . oly‏ ابن أبي شيبة (۱۲/ (YO‏ وأحمد 
( وابن أبي حاتم في السنة ۰۱۲۵۰ واب بن آبي عاصم في السنة رقم 
۲ ۱۳۸۵۹ والبزار ۰۲۵۰۱ وابن حبان برقم ۹ وأورده الهيئمي في 

مجمع الزوائد (1۱/۹). وقال : رواه أحمد» والبزار» والطبراني في الأوسط› 

دج رال لصي حرجي و يم دق 
ومن حديث آبي ذر رضي الله عنه. رواه ابن ماجه في المقدمة» باب في 
فضائل آصحاب رسول الله ل رقم ۸ ۰۰ وأحمد في فضائل الصحابة برقم 
۲ وابن بن أبي عاصم في السنة رقم 1A٤‏ والبغوي في شرح السنة A‏ ۳۸۷ . 
ومن حديث بلال رواه ابن ol‏ عاصم في السنة رقم ۰۱۲۸۳ والالجري في 
الشريعة ۳/ ۹۵ . 

)۲( انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (۸/ ۱۸۹). 

() سورة النحل الآية ٤١‏ . وسورة الأنبياء aN‏ ۷. 
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قال علماؤنا ‏ رحمهم الله : أهل الذكر في الاية هم العلماء» قال 
تعالی : نما يخشى الله من عباده العلماء). ولا خلاف بين الأئمة أن 
الخشية لله تعالى أفضل من الذكر باللسان؛ OY‏ الخشية لله هي المقصود 
والمطلوب» ولا يراد الذكر إلا UGLY‏ 

ثم قال: (بل الاقتصار على الذكر باللسان دون علم مكروه» لما 
جاء : (آن الله عز وجل آوحی إلى نبي من آنبیائه آظنه داود عليه السلام : 
ايا داود قل للظالمين لا يذكروني» فاني آليت علي أن من ذكرني ذكرته» 
فان هم ذكروني ذكرتهم بالغضب» . 

وقد قالت عائشة رضي الله عنها: «كم من قارىء يقرأ القرآن والقرآن 
يلعنه» يقرأ: VI‏ لعنة الله على الظالمین ۳" وهو OCS‏ 

(وقد قال ابن بطال(* في شرح البخاري عن العلماء أنهم قالوا: 
«الأحاديث الواردة عن النبي BB‏ يحتاج فيها إلى معرفة تلقي الصحابة 
رضي الله عنهم لها. كيف تلقوها عن صاحب الشريعة BB‏ فإنهم أعرف 
بالمقال» وأفقه بالحال» . انتهى . 

وما ذكر من الأأحاديث ليس في شيء منها ما ينص على أنهم اجتمعوا 
يعني على صوت واحد» أما قوله 8 «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت 


)1( سورة فاطر الاية ۲۸ . 
(؟) المدخل لابن الحاج(۸۹/۱). 
)۳( سورة هود الاية ٠۸‏ . 
)٤(‏ المدخل لابن الحاج .)٩۰-۸۹/۱(‏ 
(0) هو علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال آبو الحسن القرطبي عالم بالحديث 
ترم حيدم نينا Peers 2 Cone Forte‏ سا 
- ۲۵ - 


SORRY 


لله فلم يذكر فيه أنهم اجتمعوا على ذلك يتراسلون بينهم صوتا واحدا 
بل ذلك عام . هل كان علی صوت واحد أم لا ؟ 
وقد دل الدليل على أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك أصلاء بل دل 
الدليل على إنكارهم لذلك ونهيهم Case‏ 
te (© ote oe‏ ° |« 0 شه ew tf‏ 
القوم يجتمعون فیقرژن جميعا سورة واحدة حتى يختموها؟ فانکر ذلك 
وعابه وقال : ليس هكذا كان يصنع الناس إنما كان يقرأ الرجل على الأحر 
یعرضه)» ثم ذكر حدیث : «لا يجهر بعضکم على بعض بالقرآن». 
وقال : (ومحال في حقهم أن یکون BE‏ نهاهم عن رفع الصوت بالقرآن 
فيجتمعون للذكر رافعين أصواتهم kas‏ 
ثم قال : (وآما قوله ب : « ما اجتمع قوم في بیت من بيوت الله تعالى 
يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. . . ». 
فالدراسة المذكورة تشعرك بأنهم لم يجتمعوا على التلاوة (daly Bae‏ 
متراسلين ؛ لأن المدارسة إما أن تكون تلقيناً» أو عرضاًء وهذا هو المروي 
)۱( تقدم ص/ 1 
)1 المدخل لابن الحاج .)٩۱-۹۰/۱(‏ 
(9) عبدالله بن وهب بن مسلم آبو محمد الفهري » لقي بعض صغار التابعین» 
وكان من أوعية العلم» فقيه من أصحاب الإمام مالك» توفي بمصر سنة 
LAV‏ رحمه الله تعالى- . 
(:) المدخل لابن الحاج .)4١/١(‏ 
)0( تقدم ص/ ۱۱ . 
(5) المدخل لابن الحاج (۹۱/۱). 
)۷( تقدم ص/ .١4‏ 


- ۳ - 


عنهم وآما خروجه BB‏ على حلقة من أصحابه رضي الله age‏ فقال : 
ما یجلسکم؟ فقالوا: جلسنا نذکر الله. فهذا آفصح بالمراد في الجمع؛ 
وکیف كان اجتماعهم ؛ لأنهم لو کانوا يذكرون جهراً لم يحتج بء إلى أن 
يستفهمهم » بل کات بکترم peel‏ من غير استفيام؛ فلما استفهمهم 
دل على أن ذكرهم كان سرا وكذلك جوابهم له BE‏ بقولهم : جلسنا نذكر 
الله تعالى Jaf‏ دليل على أنهم كانوا يذكرون الله تعالى سرا إذ لو كان 
ذكرهم جهراً لما كان لاخبارهم بذلك معنى زائد . لأنه يإ قد سمع ذلك 
منهم فكان جوابهم أن يقولوا: جلسنا لما سمعته» أو لما رأيته منا إلى غير 
ذلك من هذا المعنى؛ لأنهم يتحاشون أن يكون منهم الجواب لغير 
فائدة . 

فبان واتضح أن ذکرهم كان سراً على ما روي عنهم في عادتهم . وقد 
قال تعالی في محکم التنزیل : ادعوا ربكم تضرعاً وخفية OG‏ 

وكانوا يتذاكرون بينهم ما كان منهم من أمر الجاهلية» وما مَنَّ الله 
عليهم به من معرفة الإيمان» فيحمدون الله تعالى على ما fo‏ عليهم 
ANG,‏ 

ثم قال: وقد ورد يعني فيما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده» 
والبيهقي في شعب الإيمان عن عائشة رضي الله عنها : «آن الذکر الخفي 
يفضل الجلي بسبعين درجة»*. 


. ۱۵ انظر ص/‎ )١( 
. ۵۵ سورة العراف الآية‎ CY) 
. بتصرف‎ )٩۱/۱( المدخل لابن الحاج‎ )۳( 
)40۸/۱( یعلی (۱۸۲/۸) رقم ۰1۷۳۸ والبيهقي في شعب الایمان‎ gil رواه‎ CE) 
يفضل الذکر الخفي الذي لا=‎ BE حدیث ۰۵۵۲ وفیه : «وكان رسول الله‎ 
¥ 


جوج 


(ومحال في حقهم أن يتركوا ما هو أفضل ويفعلوا المفضول» ومحال 
في حقه ME‏ أن يراهم يفعلون المفضول ولا يرشدهم إلى الأفضل وينبههم 
عليه . على أنه قد ورد من طريق آخر أنه BE‏ خرج ذات يوم فرأى مجلسين 
أحدهما يدعون الله عز وجل ويرغبون إليه» والثاني يعلمون الناس» فقال: , 
Leh‏ هؤلاء فيسألون الله عز وجل إن شاء أعطاهم ون شاء منعهم أما 
هؤلاء يعلمون الناس» وإنما بعشت معلماء ثم عدل إليهم» وجلس 
معهم!. انتهی . 

فقد فسر في هذه الرواية الذكر الذي كان بالحلقة الثانية أنه cele!‏ 
والدعاء بين الجماعة لا یکون إلا جهراً؛ لأنهم یژمنون على دعاء الداعي 
ویتعلمون منه كيفية الدعاء) . 


ع یسمعه الحفظة سبعین ضعفاً ‏ . .٩.‏ وذکره الهيئمي في مجمع الزوائد 
(۱/۱۰ وقال: رواه gl‏ يعلى وفیه معاوية بن يحيى الصدفی وهو 
ضعيف . وأورده ابن حجر في المطالب العالية (۳/ (VON‏ رقم ۱ 

)1( رواه ابن ماجه في المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» رقم 
۹ وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف. وذكر أن في سنده داود 
وبكر وعبدالرحمن كلهم ضعفاء . ورواه الدارمي في المقدمة» باب في فضل 
العلم والعالم رقم ۰۳4٩‏ وعبدالله بن المبارك في الزهد (۲۲۰/۲)) 
والطيالسي ص/ ۲۹۸ رقم ۲۲۵۱ كلهم عن عبدالرحمن بن زياد بن أنعم عن 
عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله BE‏ فذکره . وعبدالرحمن 
بن زياد وابن رافع ضعیفان . قاله الحافظ في تقريب التهذیب . 
وقد احتج البعض بهذا الحديث على مشروعية التحلق والصياح في الذكر 
والتمايل والرقص والزعق وتحريك الوجد؛ فلو صح هذا الحديث فليس فيه ما 
زعمواء وفي الصحيح ما يدل على مشروعية الاجتماع لذكر الله تعالى Gis‏ 
الضوابط والآداب التي بينها العلماء . 

)01 المدخل ابن الحاج (۱/ (AY‏ 
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سس 
ET‏ 


ثم قال : (وروی أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يدرس 
القرآن معه نفر يقرؤن جمیعاً ۲ فهذا دل دلیل على أنهم لم یکونوا على 
الهيئة التي MOL!‏ يعني من يدعي إطلاق الاجتماع على شيء واحد 
بصوت واحد؛ GY‏ ذكر فيه أنه كان یدرسهم؛ والتدريس لا يكون لواحد 
دون غيره . 
(ومذا متعارف من زمانهم إلى زمانناء هذا يقرأ في آية وهذا في 
أخرى» وهذا في سورة وهذا في أخرى» وهذا في حزب وهذا في آخر. 
ثم ذکر أن مالكاً ‏ رحمه الله آجاب من dle‏ عن جماعة یقرژن 
جميعاً شيئاً واحدا: بأنه لا يجوز ذلك ؛ لأنه لم يكن من فعل من مضی . 
نقله عنه ابن رشد في البیان والتحصیل OD‏ 
ثم قال: (وليس لقائل أن یقول: هذا مما احتص به مالك لکون 
مذهبه مبنیاً على LA‏ بعمل أهل المدینة؛ لأن لفظه لا يحمل ذلك يعني 
ولو كان ذلك لقيد فلما آنکر ذلك على العموم دل على أنه لم يرد أهل 
بلدة دون غيرهم . 
)01 لم أجده عند أبي داود وآورده الذهبي في السير (۲/ 57 ۳) بنحوه. 
(۲) المدخل لابن الحاج (۱/ .)٩۳‏ 
۵ (۰۲۳۹/۱ (۲/ ۰۱۷ (۳۹/۱۸). 
(5) المدخل لابن الحاج (۹۶/۱). والذي آورده صاحب المدخل عن الامام 
مالك رحمه الله ما نصه : «وقد احتلف قول مالك - رحمه الله في 
الجماعة إذا اجتمعوا يريدون القراءة على الشیخ ولا یسعهم الوقت واحدا بعد 
واحد هل يقرأ الاثنان والثلائة في حزب واحد لعذر ضیق الوقت» أو لا يقرأ إلا 
واحد بعد واحد؟ فقال مرة : يجوز للضرورة الداعية إلى ذلك ؛ لأنه إن قرأ واحد 
بعد واحد بقي بعضهم بغیر قراءة لکثرتهم وضیق الوقت » ومرة قال : لا يجوز؛ 
لأنه لم يكن من فعل من مضی . ۰ .. 
#84 سه 
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ثم قال: إن سبب الغفلة عن مثل هذا التقليد في أمور الدين لمن 

سها أو غفل أو غلط» وأن التقليد إنما يكون لخير القرون الذين شهد لهم 

صاحب العصمة وَل بالخير» ألا ترى أنه لم يختلف قول مالك رحمه 
الله في القراءة جماعة والذكر جماعة أنها من البدع المكروهة على ما 

نقله عنه ابن رشد في البيان والتحصیل ۹ . 
فلو صح عنده» أو نقل له عن آحد من سلفه أنه فعل ذلك» كيف 

يمكنه التصريح بكراهته» أقل ما يمكنه أن يتوقف فیه أو يكرقه كراهة 

Aas Cec 
لكن قال الشيخ محي الدين النووي”" في آخر باب الغسل من شرح‎ 

deal‏ فرع لا كراهة في قراءة الجماعة المجتمعين بل هي مستحبة 

وكذا الإدارة وهي : أن يقرأ بعضهم حزباً أو سورة مثلاً» ويسكت بعضهم » 

ثم يقرأ الساكتون ويسكت القارئون» وقد ذكرت دلائله في التبیان(*. 
فراجعت التبيان فرأيت أحاديثه ليس فيها صريح في القراءة إلا 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 

يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. . .). 

() المدخل لابن الحاج )40/1( 

(۲) هو الإمام الحافظ محبي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن 
حسين النووي الدمشقي» ولد في نوی من أرض حوران سنة aw)‏ له 
تصانيف كثيرة منها: شرح صحيح مسلم» وتهذيب الأسماء واللغات» 
ورياض الصالحين» والأذكار وغيرها. توفي سنة 1۷٦١‏ ه- رحمه الله تعالى - 


ودفن في نوی . 
CE)‏ المجموع شرح المهذب (۲/ ۱۷۰). 
)0( ص/ ۹۰۔-۹۳. 0 _ تقدم ص/٤۱.‏ 


ت 


الحديث الذي تقدم . 


وروی أبو داود أن آبا الدرداء رضي الله عنه كان يدرس القرآن معه نفرٌ 
OE‏ 

ثم ذكر إنكار ذلك عن الضحاك بن عبدالرحمن بن BF‏ ”" والامام 
مالك» وقال: هذا الإنكار منهما مخالف لما عليه السلف والخلف» 
ولما يقتضيه الدليل فهو متروك . 

ثم قال ابن الحاج: (وروى عن أنس رضي الله عنه أنه قال: «لأن 
أجلس مع قوم يذكرون الله من غدوة إلى طلوع الشمس أحب ES)‏ مما 
طلعت عليه الشمس» وقال: هم قوم يتحلقون الحلق» ويتعلمون القرآن 
gall,‏ 

هذا تفسير خادم رسول الله BE‏ ورضى عنه» فكيف يقابله تفسير 
متأخري هذا الزمان) . 

ثم قال: (فالذي ينبغي للعالم اليوم؛ بل يجب عليه أن لا ينظر 
للعوائد التي اصطلحنا عليهاء ولا لكون سلفنا مضوا عليهاء إذ قد يكون 


)۱( تقدم ص/ ۳۹ . 

(؟) الضحاك بن عبدالرحمن بن OF‏ ويقال: عَرزم الأشقري gl‏ عبدالرحمن 
ویقال : gf‏ زرعة الأرذني الطبراني» تابعي» ثقة» توفي سنة ۱۰۵ه-- رحمه الله 
e‏ 

(۳) رواه البیهقی فى شعب الإيمان (۰)4۰۹/۱ حديث 05١‏ دون قوله : هم قوم 
بط 9 أبي داود في كتاب العلم» باب في القصص حديث 
۷ بلفظ : OND‏ آقعد مع قوم پذکرون الله تعالی من صلاة الغداة حتی تطلع 
الشمس أحب إلي من أن أعتق آربعة من ولد إسماعيل . . 2١‏ وإسناده حسن 

(4) المدخل لابن الحاج .)91/-945/١(‏ 


- 


في بعضه غفلة أو غلط أو سهوء ولكن ينظر إلى القرون المتقدم 
Oa SS‏ 

ثم قال: (ولأجل الغفلة عن هذا التنبيه وقع ما وقع من الادعاء بأنها 
أي القراءة جهراً سنة السلف والخلف؛ لأن الغالب على الناس ظنهم 
الخير بمشايخهم» ثم قال: وهذا المعنى هو الذي أفسد اليوم كثيراً من 
أحوال بعض أهل الوقت. تجد أحدهم يعمل البدعة ويتهاون بها فتنهاه 
عن ذلك فيستدل أن ذلك من السنة بكونه رأى شيخه ومن يعتقده يفعل 
ذلك » ثم قال: وهذا أمر قد اتفقت الامة على أنه مردود» لأن ذلك لو جاز 
لا کیت هه 

وذکر عن الشیخ آبي محمد المرجاني”" أنه كان يذكر جماعة بعد 
الصبح ویقول : إنه بدعة» وإنه إنما فعله لحفظ الوقت على التلامذة من 


)0 المدخل لابن الحاج (917/1). 

(؟) فليس لقائل أن يقول: كان سيدي فلان أو شيخي فلان يعمل ما تنكره علي » 
فيستدل بفعل سلفه وخلفه وشيوخه على جواز فعله المخالف لما هو مقرر في 
ا ie‏ علو العدن برق الائقة المعكرون وق SS‏ سنا رده 
حجة» على أنها مشروعة فصار فعل المشايخ حجة على ما تقرر بأيدينا من أمر 
الشريعة» ولیسوا بمعصومین» ولا ممن شهد لهم صاحب العصمة صلوات الله 
وسلامه عليه . 
فعلماؤنا نقدر قدرهم» فنجلهم ونحترمهم» ونرفع من شأنهم وندعو لهم 
بخير» ونعذرهم في اجتهادهم إن أخطأواء ولكن لا نقول بعصمتهم» فكل 
يؤخذ من قوله ويترك إلا محمد BBB‏ كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى . 

(۳) عبدالله بن محمد بن عبدالملك أبو محمد المرجانی صوفى أصله من تونس له 
علم بالتفسير توفى سنة 1۹۹ ه رحمه الله تعالى . ګګ 

5 0 


النوم أو الحديث فيما لا OC saa‏ 

ثم قال: (وقد كان سيدي أبو محمد بن أبي حمزة يذهب إلى غير 
هذا فكان يقول: إن بطالة ذاك الوقت بالنوم أفضل من الذكر جهراًء إن 
كان الذكر جهراً سالما من الدسائس» فان دخله شىء من الدسائس فهو 
تیان والغياة ان تیان ۱ 

وکان يبين ما ذهب إليه في ذلك ویستدل عليه بأدلة منها الحدیث 
الوارد عنه BE‏ في أن الذكر الخفي يفضل الجلي بسبعين درجة"". 

والحديث الآخر: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة»0". 

والحديث الآخر: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 
وفيهم. . . ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 


COCO ss 


(۱) المدخل لابن الحاج )44/1( بتصرف . 

)1( تقدم ص/ ۳۷ . 

(۳) رواه أبو داود في الصلاة» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» 
حديث ۰۱۳۳۳ والترمذي في فضائل القران» باب ۲» حديث ۲۹۱۹. 
وقال : هذا حديث حسن غریب. والنسائي في الزكاة» باب المسر بالصدقة» 
حديث ۰۲۹۱۰ والبيهقي في شعب الإيمان COYA/Y)‏ رقم 2511٠١‏ من 
حديث عقبة بن عامر الجهني . قال: سمعت رسول الله SB‏ يقول: «الجاهر 
بالقرآن كالجاهر بالصدقة» والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة». OY‏ إخفاءها 
يكون أبعد عن الرياء» وكذلك قراءة القرآن . 

(4) رواه البخاري في الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» حديث 
۰ وفى الزكاةء باب الصدقة باليمين» حديث ۰۱۸۲۳ وفي الحدود؛ 
باب فضل من ترك الفواحش» حديث ۰1۸۰7 ومسلم في الزكاةء باب فضل 
إخفاء الصدقة» حدیث(۰)۱۰۳۱ .)٩۱(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)0( المدخل لابن الحاج (۱۰۱/۱). 


€ 


ی س ل لصو س یہ س س سل 


وقد تقدم تخريج الأول من مسند أبي يعلى عن عائشة رضي الله 
عنهاء وروی الثاني gf‏ داود والترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله cae‏ 
والثالث الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

وروی البيهقي في الشعب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كلل 
قال: «يفضل عمل السر على عمل العلانية سبعين ضعفاً» . قال : 
(ومن الكتاب العزيز قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على 
تجارة تنجيكم من عذاب ألي OR‏ 

وقد تقرر عندنا وعلم أن التاجر إذا وجد الربح في سلعة سبعين» وفي 
أخرى واحداً أنه يأخذ ما فيه ربح سبعين دون ما الربح فيه واحدء فإن 
عکس ذلك فأخذ ما فيه الواحد وترك الذي فيه السبعون قلنا تاجر 
Ba Corie‏ 

ثم قال : (إن شخصاً ذكر بعد صلاة الصبح ثلاث مرات سراً فكانت 
بمائتي حسنة وعشر حسنات؛ لأن كل واحد بسبعين» وآخر قعد يذكر 
جهراً قال: فلعله يتعب قبل أن يصل إلى المائتين» ثم قال : هذا إذا سلم 
من كذاء ومن أن يكون في جماعة مجتمعين على الذكر صوتاً واحداً» 
فإن كان كذلك فقد خرج من هذا الباب الذي هو باب الجواز إلى باب 


( رواه البيهقي في شعب الإيمان (۱/ ۰64۰۷ حديث 000 بلفظ : الذكر الذي 
لا يسمعه الحفظة يزيد على الذکر الذي يسمعه الحفظة سبعين Lind‏ 
و(1۰۸/۱) حديث 005 aby‏ معاوية بن يحيى الصدفي . قال الببيهقي : 
ضعيف . 

)1( سورة الصف الاية ۱۰ . 

(0) المدخل لابن الحاج (۱۰۲-۱۰۱/۱). 


۳ 


هل یکره آو يجوز؛ oY‏ الذكر على هذه الصورة اختلف الشيوخ فيه هل 
يعمل Ley‏ لحق الفقراء لكي یسلموا من البطالة والکلام فیما لا يعني أو لا 
يعمل . 

فذهب بعضهم إلى فعله لتلك المصلحت وذهب بعضهم إلى 
منعه ؛ OY‏ تلك الصورة لم تكن لمن OC a‏ 

ثم قال: (فإن كان أي الاجتماع بالقراءة جهراً بصوت واحد في 
مسجد فهو موضع النهي لحدیث : الا يجهر بعضكم على OU aes‏ 

ولأن المسجد إنما بني للصلاة» وقراءة القرآن تبع الصلاة ما لم تضر 
التلاوة بالصلاة التى بنيت المساجد لهاء فإذا أضرت بها منعت . 

زقل أن یخلو مسجد من الصلاة؛ ون خلت فهي معرضةللصلاة» 
فاذا دحل الداخل فهو مأمور بتحیته إن لم یدخل لفرضه» وان دخل 
لفريضة فمن باب أولى فعل كلا الأمرين» فالداخل إلى المسجد یجد 
التشویش aby‏ الصوت SUL‏ في المسجد لأجل صلاته فيمنع كل ما 

ثم قال : فهذه المسألة لا یعلم فيها حلاف بين أحد من fal‏ العلمء 
gel‏ رفع الصوت بالقراءة والذکر في المسجد مع وجود مصل يقع له 

ألا تری أن علماء‌نا قد قالوا فيمن فانته الركعة الاولی والثانية في صلاة 
الجهر: أنه إذا قام لقضاء ما فاته » أنه يخفي صوته فیما يجهر 48 فیجهر 
في ذلك بأقل مراتب الجهرء وهو أن یسمع نفسه ومن يليه خيفة أن 
)0 المدخل لابن الحاج )1١5-1١7 /١(‏ 
)¥( تقدم ص/ ۳۰ . 
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يشويش على غيره من المسبوقين» هذا في نفس الصلاة التي لأجلها بنيت 
المساجد» فما بالك برفع صوت من ليس في صلاة» فمن باب أولى أن 

ولأجل هذا المعنى كان الكلام في المسجد بغير ذكر الله تعالى أو 
ذكر أوامره ونواهيه يأكل الحسنات كما تأكل النار dard!‏ لأجل هذه 
الإذاية» وان لم يكن فيه أحد تأذت الملائكة عليهم السلام . 

وليس لقائل أن یقول : إن القراءة والذكر جهراً أو جماعة يجوز في 
المسجد لنص العلماء وفعلهم وهو آخذ العلم في المسجد؛ لأن مالکا 
- رحمه dil‏ سئل عن رفع الصوت بالعلم في المسجد فأنكر ذلك وقال : 
علم ورفع صوت"؟ 

وقد كانوا يقعدون في مجالس علمهم كأخ السرار””. 

وإذا كان في الذكر بالجهر والاجتماع عليه هذه المفاسد منع منهء 


)١(‏ لم يصح هذا عن النبي SB‏ آورد الغزالي في الإحياء (۱۵۸/۱) بنحوه. وقال 
العراقي في تخريجه للإحياء: لم أقف له على أصل . وقال السبكي في 
طبقات الشافعية : لم أجد له سناد . انظر كشف الخفاء (۱/ 4۳۳) رقم ۱۱۲۱ . 

0 انظر جامع بیان العلم وفضله (۱۳۹/۱). وجاء فيه: سكل مالك عن رفع 
الصوت في المسجد للعلم وغیره قال : لا خير في ذلك في العلم ولا في غيره 
ولقد آدرکت الناس قدیماً يعيبون ذلك على من یکون في مجلسه . . . 

(۳) السرار - بکسر السین المهملة وتخفیف الراء - أي : الکلام السر كالمناجي 
سراء وعند البخاري في کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة حدیث ۷۳۰۲ عند 
قوله تعالی : ليا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي . . . 6 
قال ابن أبي مليكة: قال ابن الزبیر: فکان عمر بعد إذا حدث النبی ككل 
بحدیث حدثه كأخي السرار لم یسمعه حتی یستفهمه . ۱ 

ا 


وإن سلم واحد أو جماعة من تلك المفاسد أو من بعضها فقد لا يسلم 
منها الباقون)۳؟. 

ثم قال : (فإن قیل : قد وردت أحاديث تدل على جواز الذکر والقراءة 
جهراً أو جماعة فالجواب: أن الأحاديث الواردة في ذلك محتملة 
لوجهین» فان احتملت الأحاديث وجهين وجاء فعل السلف بأحدهماء 
فلا شك أنه المرجوع إليه . 

Lily‏ ما رواه عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله 
Me‏ ذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى : «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك cal‏ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» لا حول ولا قوة 
إلا بالله » ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن» لا له 
إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون») قلت : رواه الشافعي في 
مسنده بهذا اللفظ وهو بمعناه في مسلم والسنن ۳. 

وما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رفع 
الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله 


)1( المدخل لابن الحاج (۱۰۷-۱۰۵/۱) بتصرف . 

)¥( المدخل لابن الحاج (۱۰۸-۱۰۷/۱). 

(۳) رواه الشافعي في مسنده )44/1( حديث ۰۲۸۸ ورواه مسلم في المساجد 
ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته رقم CONE‏ 
ورواه gl‏ داود في الصلاة» باب ما يقول الرجل إذا سلم» حديث ۰۱۵۰1 
ory‏ والنسائي في السهوء باب التهليل بعد التسلیم» حديث ۰۱۳۳۸ 
وباب عدد التهليل والذكر بعد التسليم» حديث ۰۱۳۳۹ وفي عمل اليوم 
والليلة حديث ۰۱۲۸ وابن خزيمة حديث رقم VEN‏ 


¥ 


: فالجواب من وجهين‎ OR 

أحدهما: ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله في الأم قال: «وأختار 
للإمام والمأموم أن يذكرا الله بعد الإنصراف من الصلاة ويخفيان الذکر؛ 
إلا أن يكون إ إماماً يجب lot‏ منه فیجهر حتى یری أنه قد تُعَلّم منه» ثم 
يُسرء فان الله تعالى يقول: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها" 
يعني : والله تعالى أعلم» بالدعاء» ولا تجهر: ولا ترفع » ولا تخافت حتى 
لا تسمع نفسك . 

وأحسب ما روی ابن الزبیر رضي الله عنهما من تهلیل النبي ی . وما 
روی ابن عباس رضي الله عنهما من تکبیره» كما رويناه» قال الشافعي : 
وأحسبه إنما جهر قليلاً ليتعلم الناس care‏ وذلك أن عامة الرواية التي 
كتبناها مع هذا وغيرها ليس يذكر فيها بعد التسليم تهليل ولا تکبین وقد 
يذكر أنه ذكر بعد الصلاة بما وصفت » ويذكر انصرافه بلا ذكر. 

وقد ذكرت أم سلمة رضي الله عنها مكثه ولم يذكر جهراًء وأحسبه لم 
يمكث إلا ليذكر ذكراً غير جهر. 

فان قال قائل: ومثل ماذا؟ قلت : مثل أنه صلى على المنبر”" يكون 
قبامه وركوعه علیه» ويقهقر حتى يسجد على الأرض» وأكثر عمره لم 
يصل علیه» ولكنه فيما أرى أحب أن يعلم من لم يكن يراه ممن بعد عنه 


ااا 


)1( رواه البخاري في الأذانء باب الذكر بعد الصلاة» حديث ۰۸۶۱ ومسلم في 
المساجد ومواضع الصلاق باب الذكر بعد الصلاة» حديث (۱۲۲()۵۸۳). 

(؟) سورة الاسراء aN‏ ۱۱۰. 

)1( حديث صلاته على المنبر oly HE‏ البخاري في الجمعة» باب الخطبة على 
المنبر» حدیث ٩۱۷‏ . 


- EA - 


كيف القيام والركوع والرفع» يعلمهم أن في ذلك كله daw‏ انتهى . 
كلامه بلفظه . 

والتفسير الذى فسر به الآيّة رواه مسلم في الصلاة من صحيحه عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : «نزلت هذه ANI‏ ورسول الله $B‏ متوار 
بمكة» إلى أن قال : ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك» 7 
تخافت بها عن أصحابك أسمعهم القرآن» ولا تجهر ذلك الجهر)”". 

وروی مسلم أيضاً عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت : «نزل هذا في 
الدعاء»". 

قال ابن الحاج: (فهذا الإمام الشافعي حمل ذلك على سبيل 
التعليم» فإن حصل التعليم آمسك؛ وهذا بخلاف ما يعهد اليوم من 
القراءة والذكر جهراً أو جماعة» فإنهم لا يريدون التعليم بل الثواب . 

والجواب الثاني : ما ذكره ابن بطال”؟' في شرح البخاري لما أن تكلم 
على حديث ابن عباس“ رضي الله عنهما فقال : «یحتمل أن يكون المراد 
به المجاهدین» فان كان ذلك فهو إلى COW‏ وعلیه العمل. وهو أن 
المجاهدين إذا صلوا الخمس فيستحب لهم أن يكبروا جهراً يرفعون 
أصواتهم ليرهبوا العدو. قال: فإن لم يحمل على هذا فيكون منسوخاً 


() الام (۱۲۷/۱). 

(؟) رواه مسلم في الصلاق باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية» حديث 
yaa‏ 

() رواه مسلم في الصلاة؛ باب التوسط في القراءة والصلاة الجهرية» حديث 
۷ 

(4) تقدم ص/۳۹. 

)0( في رفع الصوت SUL‏ المتقدم. 

- £4- 
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بالإجماع» قال: لأنه لا يعلم أحد من العلماء یقول به والاجماع لا 

یحتج “als‏ قال القاضي عياض : «وآما رفع الصوت SUL‏ فان 

کانوا جماعة فمستحسن لیرهبوا العدو بذلك» ون كان وحده فغیر 

مستحسن) . انتهی . 
وأما ما رواه ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه سمع ضجیج 

الناس بالمسجد يقراءون القرآن فقال: طوبى لهؤلاء كانوا أحب الناس إلى 

رسول الله BE‏ ۳۱" فهذا الحديث ظاهره الجهر ليس إلاء ولا تؤخل منه القراءة 
جماعة على ما يعهد اليوم؛ OY‏ لفظ الحديث لا يقتضي ذلك. وإنما 
يحمل الأمر على عادتهم» وعادتهم إنما كان قراءة القران على سبيل 
التلقين أو العرض . فقد يكونون في ذلك الوقت يتلقنون في القرآن» أو 
یعرضون» أو يدرسون» کل واحد لنفسه» أو على شیخه أو على رفيقه 
وجلیسه» فسمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ضجتهم فذکر ما ذكر 

في حقهم . 
وهذا كله راجع إلى فضيلة مجلس العلم على غيره من المجالس 

على ما تقدم؛ لأن القرآن ومدارسته هو أصل العلوم كلهاء وهو معدن 

)1 انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (۲/ 40۷ -508)» وانظر فتح الباري 
(۲۲۲۱-۲۲۵/۲). 

(؟) عیاض بن موسی بن عمر بن موسی البحصبي السبتي الغرناطي المالكي برع 
في علوم مختلفة کالفقه والتفسیر والحدیث له كتاب «الشفاء بتعریف حقوق 
المصطفی» توفی سنة EE)‏ ۵ه) رحمه الله تعالی . 

(۲) آورده الهيئمي في المجمع .)١17/1(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط› 
والبزار بنحوه . وفي إسناد الطبراني حفص بن سلیمان الغاضري وهو متروك . 
ووثقه أحمد في رواية وضعفه في غیرها. وفي إسناد البزار إسحاق بن إبراهيم 
الثقفي وهو ضعيف . 

— 86 هس 


الجميع» فإذا حفظ فقد حفظ على الناس أصل دينهم المرجوع إليه عند 

التنازع والاختلاف» فلأجل ذلك كانوا أحب الناس إلى رسول الله PE‏ 

ثم قال: (وكل ما ورد عليك مما يشبه هذه الأحاديث المتقدم ذكرها فهذا 

هو الجواب عنها؛ أن يرجع إلى نقل العلماء. ومن يتأول الأحاديث 

بحسب فهمه» ويترك تأويل الأئمة والعلماء فلا يرجع إليه). 
ثم قال: op)‏ العالم ينبغي له؛ بل يجب عليه إذا ذكر المحرم أو 

المكروه أن يكون هو أول من يبادر إلى الترك لقوله MG‏ «ما نهيتكم عنه 

فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأفعلوا منه ما استطعتم فإنما هلك الذين من 
قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم)”". رواه البخاري ومسلم 

يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
فما وقع النهي عنه فلا يقرب eel‏ لنص هذا الحديث . 
والنهي إذا ورد يتناول المحرم والمکروه» كما أن الأمر إذا ورد يتناول 

الواجب والمندوب)*؟. 
ثم ذكر (أن الغالب على النفوس الاقتداء في شهواتهاء فإذا رأت من 

هو أفضل منها في العلم والخير يرتكب شيئاً من OS‏ فأقل ما فيه من 

.)٠١۹-۱۰۸/۱( المدخل لابن الحاج‎ OD 

01 المدخل لابن الحاج .)1١١ /١(‏ 

۳( البخاري في الاعتصام باب الاقتداء بستن رسول الله یل حديث ۰۷۲۸۷ 
ومسلم في الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» حديث ۱۳۳۷ . 

(4) المدخل لابن الحاج (۱۱۰/۱). 

)0( وهنا لا بد من الإشارة إلى قول القائل : زلة العَالِم زلة SLA‏ . وعليه يجب على 
العالم إذا ابتلی بشيء من الزلل » من فسق » أو معصية » أو بدعة» أو تهاون» 
في آمور الدین. أو تتبع للغرائب التي فیها شر عظیم يجب عليه أن پستتر آکثر 
من غیره؛ NN‏ شره ومعصيته وانحرافه تتعد إلى الغير» كما أن خيره كذلك = 

= 01 


القبح الاستصغار والتهاون بمعاصي الله تعالى وهو السم القاتل . 


وقد قالوا: ارتكاب الكبائر أهون من الاستصغار بالصغائر؛ لأن 


مرتكب الكبائر يرجى له أن يرجع إلى الله ويتوب» ومن تهاون بالصغائر قل 
أن يرجع عن لك ؛ لأنها عنده ليست Co, oe‏ 


ثم قال : (وقد سبك الفقيه أبو منصور فتح بن علي الدمياطي”"' هذا 


المعنى المتقدم ذكره في قصيدة له منها : 
Lgl‏ الخال J BL)‏ واخّر الهفواً فالخطبُ HE‏ 


هفوةٌ العالم N‏ إن هفا أصبحَ في الخلق JE‏ 


وعلى ppt a‏ فيها EE‏ من أخطاً وزل 
Ge ۳ ame‏ 9 ود 1 ° one‏ 


(\) 
(¥) 


متعد؛ لكن الاقتداء في الذلة أكثر؛ إذ الغالب على النفوس الاقتداء في 


شهواتها وملذاتها وحظوظ نفسها ۰ فإذا رأت ذلك من عالم» وأيقنت أنه 
col >‏ أو به شبهة » أو بدعة» تعذر نفسها في ارتكابه » ويبرر الشيطان لها 
فعل المحظور » وتقول: لعل لدی هذا العالم من العلم والادلة مما جعله 
يرتكب تلك الأعمال ويقول بها إلى غير ذلك من المسوغات والمبررات» 
وهو مشاهد وواقع في عالمنا اليوم» فالتقوى التقوى ياعلماء الأمة » والحذر 
الحذر من حظوظ النفس وانحرافاتها » فأنتم على ثغر عظيم . 
المدخل لابن الحاج (۱/ ۱۱۱ -۱۱۲). 
فتح بن محمد بن علي بن خلف السعدي الدمياطي الشافعي أبو المنصور 
ويعرف بالتجیب له اشتغال بالحديث My‏ وله شعر وتصائیف مفيدة. توفی 
سنة (107ه) رحمه الله تعالی وقد اسقط المصنف اسم أبيه. انظر الأعلام 
للزركلي (۵/ €(« ومعجم المؤلفين لكحالة /A)‏ ١ه).‏ 

- ۵۲ - 


vat Teh ee 6 00 1 1‏ 3 
مثل من یدفع عنه alge‏ إن أتى فاحشة قيل جهل 
انظر الأنجُمَ مهما سَمَّطث 


فاذا الشمسش بدت كاسفة 


من رآها وهي تهوي لم يبل 
Jos‏ الخلق لها کل des‏ 


وترامث نحوها آبصارمم في انزعاج واضطراب وَرْجُل 


وسری النقه لهم في نة 
وكذا العالم فى زلته 
يقتدئ من بما فيه Wa‏ 


فهو ملح الارض ما ب يصلحة 


فغدت مه منها اليل 
St‏ العالم ۳ ويضل 
لا بما Gamal‏ فيه Sal)‏ 
ol‏ بدا فيه Sa‏ آو ال 


ثم قال في فصل في اللباس : (کان الناس یقتبسون آثار العالم 
ویهتدون بهدیه» ویرجعون عن عوائدهم لعوائده» فانعکس الأمر فصار 
من لا علم عنده من الاعاجم "" وغیرهم یحدئون آشیاء» فیسکت لهم عن 
ذلك» ثم al‏ العالم فیتشبه بهم في فعلهم فکان الناس یقتدون 
بالعلماء» فرجعنا نقتدي بفعل الجهلاء . 

وهذا الباب هو الأصل الذي فيه تركت السئن غالباًء أعني اتخاذ 


(۱) المدخل لابن الحاج (۱/ ۱۱۳-۱۱۲). 
(؟) لقد ذكر المصنف الأعاجم دون غيرهم » والأمر قد عم العرب والعجم فلا حول 
ولا قوة إلا بالله . 
OF -‏ = 


ESSERE 


عوائد يقع الاصطلاح عليهاء ويمشى عليهاء فينشأ ناس لا يعرفون 
غيرهاء ويتركون ما وراءها فجاء ما قال صاحب الأنوار سواء بسواء : 
«ويلكم با معشرعلماء السوء الجهلة بربهم» جلستم على باب الجنة 
تدعون الناس إلى النار بأعمالكم» فلا أنتم دخلتم الجنة بفضل علمکم 
ولا أنتم أدخلتموها الناس بصالح أعمالكم» قطعتم الطريق على المرید؛ 
وصددتم الجاهل عن الحق» فما ظنكم غداً عند ربكم إذا ذهب الباطل 
cabal‏ وقرب الحق آتباعه)۲. 

ثم قال : (والعالم أولى من يبادر إلى الأفضل والأرجح والأذكى في 
الشرع)”"". 

ثم قال في فصل زيارة القبور: (فترى من لا علم عنده يطوف 
بالموضع الشريف كما يطوف بالكعبة الحرام» ویتمسح به ویقبله 
ويلقون عليه مناديلهم وثيابهم يقصدون به التبرك » وذلك كله من البدع ؛ 
OY‏ التبرك إنما يكون بالاتباع له RE‏ وما كان سبب عبادة الجاهلية 
الأصنام إلا من هذا الباب . 

ولأجل ذلك کره علماؤنا التمسح بجدار الکعبة» أو بجدران 
المساجد. أو بالمصحف إلى غير ذلك مما يتبرك به سداً لهذا الباب 
ولمخالفة السنة؛ لأن صفة التعظيم موقوفة عليه HE‏ فكيف عظم نتبعه 

فتعظيم المصحف قراءته والعمل بما فيه» لا تقبيله ولا القيام إليه» 
وكذلك المسجد تعظيمه الصلاة فيه لا التمسح بجدرانه . وقد قال ۶ : 
)١(‏ المدخل لابن الحاج (۱۳۵-۱۳۶/۱). 
(؟) المدخل لابن الحاج .)٠١١ /١(‏ 


- ۵ - 


«لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم Uda Lene‏ انتهى . 

فإذا كان هذا الذم العظيم فيمن اتخذ الموضع شا كات 
بالطواف Mode‏ 

ثم قال في فصل العوائد الرديئة في المواسم : (ثم انظر إلى مكيدة 
إبليس كيف يتتبع السنن واحدة واحدة» ويلقى لبعض من يتقبل منه 
حججاً لترك تلك السنة» واستعمال غيرها بما يظهر لهم أنه Bale‏ وهو 
في الباطن محرم chy‏ أو بدعة بينة» يرئ ذلك ويعلمه من له نور)”". 

ثم قال في بدع المساجد: (أنهم يقراؤن المصحف عند اجتماع 
الناس لانتظار الصلاة» فمنهم المصلي» ومنهم التالي» ومنهم الذاكرء 
ومنهم المذکر فإذا قرأ القارىء إذ ذاك قطع عليهم ما هم فيهء وقد نهل 
35 عن رفع الصوت بالقراءة في المسجد بقوله : «لا يجهر بعضکم على 
بعض بالقرآن»(). 


(۱) رواه البخاري في الجنائژه باب ما یکره من اتخاذ المساجد على القبورء 
حدیث ۰۱۳۳۰ وباب ما جاء في قبر النبي كه حديث ۰۱۳۹۰ ومسلم في 
المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبوره حديث ۰۵۲٩‏ من 
حدیث عائشة رضي الله عنها بلفظ : «لعن الله الیهود والتصاری. ٠.‏ . 
ومن حديث آبي هريرة رضي الله عنه . رواه البخاري في الصلاة» باب 600 
حدیث ۰1۳۷ ومسلم في المساجد. باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور» حدیث ۰۵۳۰ بلفظ : «قاتل الله البهود والتصاری . 2١‏ . 
ومن حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم . رواه البخاري في المخازي» 
باب مرض النبي BE‏ حدیث ۰444۳ ۰4446 بلفظ : «لعنة الله على الیهود 
والنصاری . ٩۰‏ . 

.)۲۸۵ /۱( المدخل لابن الحاج (۱/ ۲۱۳) . )۲( المدخل لابن الحاج‎ (Y) 

)4( تقدم ص/۳۰. 
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ITT araya‏ سیر 
Ty‏ ویس وچ 


وهذا نص في عين المسألة ولا التفات إلى من فرق بين أن یکون 
المستمعون أكثر ممن يتشوش من المشتغلين بالصلاة وغيرها مما تقدم 
ذكره» فان شوش على واحد منهم منع من ذلك لوجود الضرر. وقد قال 
8 «لا ضرر ولا ضرار من ضار ضار الله به» ومن شاق شق الله 
Ode‏ 


(۱) روي عن عدد من الصحابة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . رواه 
الدارقطني (۳/ ۰0۷۷ و(۰)۲۲۸/6 والحاكم COA -۵۷ /٩‏ والبيهقي (19/5) . 
وقال الحاکم : صحیح الاسناد على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . والصواب 
صعهة . 
ومن حدیث Bole‏ بن الصامت رضي الله عنه . رواه ابن ماجه في الاحکام؛ 
باب من بنی في حقه ما يضر بجاره» حدیث ۰۲۳۶۰ وأحمد (۳۲۳/۰) من 
حدیث طويل» gly‏ نعيم في آخبار أصفهان (۱/ ۳6)) وفیه انقطاع . 
ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما . رواه ابن ماجه في الأحكام؛ باب من 
بنى في حقه ما يضر بجاره» حديث 774١‏ وأحمد (۰)۳۱۳/۱ 
والدارقطتي» وفي سنده ضعف . 
ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه . رواه الدارقطني (۲۲۸/4) . 
ومن حديث جابر رضي الله عنه . رواه الطبراني في الأوسط (5/ )٩۱‏ حديث 
84 . وقال: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن يحيى بن حبان إلا ابن 
إسحاق تفرد به محمد بن سلمة. 
ومن حديث عائشة رضي الله عنها . رواه الدارقطني (771/5)» والطبرانی فى 
الاوسط (۱/ ۱۹۳) حديث ۰۲۷۰ (۲/ ۲۳) حدیت ۱۰۳۷ 5 
ومن حديث ثعلبة رضي الله عنه. oly‏ الطبراني في الکبیر (۸۲/۲) حدیث 
WAY‏ 
ومن حدیث أبي لبابة رضي الله عنه . رواه آبوداود في المراسیل . وقال : وهو 
منقطع . ورواه مالك مرسلاً في الأقضية» باب القضاء في المرفق رقم ۳۱. 
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وقال : «ملعون من ضار Pliage‏ رواهما الترمذي . 
وأول من أحدث هذه البدعة في المسجد الحجاج”''. أعني القراءة 


في المصحف» ولم يكن ذلك من عمل من مضی) ”". 


ثم قال: (وقد استفتي الشيخ الامام محي الدين النووي عن هذه 


القراءة التي يقرؤها بعض الجهال على الجنائز بدمشق بالتمطيط 
الفاحش » والتغني الزائد» وإدخال حروف زائدة » ونحو ذلك مما هو 
مشاهد منهم هل هو مذموم أم لا؟ فأجاب بما هذا لفظه"*: 


(۱) 


(۲۳) 


(۳ 


(2) 


RED)‏ منکر ظاهر مذموم فاحش » وهو حرام بإجماع العلماء» وقد 
نقل الاجماع فيه الماوردي وغير واحد» وعلى ولي الأمر وفقه الله زجرهم 


وروی من حديث لؤلؤة عن أبي صرمة صاحب النبي BE‏ عن النبي 8S‏ أنه 
قال: «من ضار أضر الله به» ومن شاق شق الله ا رواه ا فى 
الأقضية» آبواب في القضاء» حديث PO‏ والترمذي في البره ا 
في الخيانة والغش» حديث ١95٠‏ وقال: هذا ليك er e‏ ورواه 
ابن ماجه في الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» حديث ۰۲۳۲ 
وهو صحيح بشواهد. وانظر الإرواء حديث ۰۸۹ 
oly‏ الترمذي في الب باب ما جاء في الخيانة والغش» حديث ١14١‏ من 
حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وقال أبو عيسى : هذا حديث غریب» 
ويشهد له الحديث السابق . 
هو الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي أبو محمد قائد وسياسي وخطيب 
مشهور كان من فصحاء العرب . قتل عبدالله بن الزبير وأخباره كثيرة مات 
بواسط سنة (46ه) رحمه الله تعالی . 
المدخل لابن الحاج (۲/ .)۲٠۷- ۲٠٠۹‏ قال الإمام مالك: وأول من أحدثه 
الحجاج . انظر الحوادث والبدع للطرطوشي ص/ ۰ . 
فتاوى الامام النووي (المسائل المنثورة) ص/ ۵۰ - ۵۱ . 

- ۵۷ - 


عنه » وتعزيرهم واستتابتهم» ويجب إنكاره على كل مكلف تمكن من 
PCOS]‏ . انتهی . 

ثم قال في منع الصوت حال الخطبة : (وينبغي له - أي ولي الامر - 
أن ینهی من يقرأ الأعشار وغیرها بالجهر والناس ينتظرون صلاة الجمعة؛ 
لأنه موضع النهي لقوله با : «لا يجهر بعضکم على بعض بالقرآن»۳. 
انتهی . 

ولا يظن ظان أن هذا إنكار لقراءة القرآن» بل ذلك مندوب إليه بشرط 
أن يسلم من التشويش على غيره من المصلین» والذاکرین والتالین» 
والمفکرین» وکل من كان في Bale‏ 

والحاصل أن ذلك يمنع في المسجد المطروق Liles‏ وان لم يكن 
فيه أحد لأنه معد ومعرض لما تقدم ذكره من العبادات المقصود بهاء وأما 
إن كان في مسجد مهجور ليس فيه غير السامعين» أو في مدرسة» أو 
رباط» أو في بيت فذلك مندوب إليه بحسب الحال بشرط أن لا يكون تم 
غير السامعين» OB‏ كان ثُمّ غيرهم فيمنع لاحتمال أن يكون Gb‏ من 
یدرس أو يطالع» أو يصلي› أو يأخذ راحة لنفسه فينقطع عليه ما هو 
بصدده» وقد تقدم ما ورد في الحديث : «لا ضر ولا ضرار»”". انتهی . 

وهذا إذا سلم من الزيادة والنقصان مثل أن يمد المقصور» أو يقصر 
الممدود» إلى أن قال : وينبغي له أن ينهى عن قراءة الاسباع سيما التي في 
المسجد. لما تقدم أن المسجد إنما بني للمصلين والذاكرين . 


)0( المدخل لابن الحاج (۲۲۰-۲۱۹/۲). 
۳( تقدم ص/ 07 . 


۳۹,۳ ~ 


وقراءة الاسباع في المسجد مما يشوش بهاء فأي شيء كان فيه 
تشويش منع والله Sigel‏ 

وينبغي له أن ينهى الفقراء الذاكرين جماعة في المسجد قبل الصلاة 
أو بعدها أو غيرهما من الأوقات لما تقدم من منع ذلك في أول 
Ves‏ وينبغي أن يمنع من يسأل في المسجدء لما ورد في الحديث 
عنه Bg‏ أنه قال : «من سأل في المسجد فاحرموه». 

ومن كتاب القوت قال ابن مسعود رضي الله عنه : إذا سأل الرجل فى 
المسجد فقد استحق أن لا يعطى» وإذا E‏ القرآن فلا Os dans‏ 
انتهی . 

والمسجد لم يبن للسوال فیه؛ وإنما بني لما تقدم ذکره من 
العبادات» والسوّال یشوش على من یتعبد فیه» وينبفي أن ینهی عن 
الاعطاء لمن Sle‏ فيه لما تقدم من قول النبي BB‏ «فاحرموه»؛ ولا 
الاعطاء ذريعة إلى السوال في المسجد» وينبغي له أن يمنع السقائین 
الذين يدخلون المسجد ویناودن فيه على من سبل لهم)(. 

ثم قال: (وإنما یجلس في المسجد لما تقدم ذکره من الصلاة 


Ob ales (1)‏ القراءات التي یفعلها بعض الموذنین وجوفتهم يوم الجمعة وقبل 
الخطبة مما یشوش على المصلین والقارئین للقرآن ليس لها دلیل شرعي وما 
عرفها السلف رضي الله عنهم بل حذر العلماء - رحمهم الله تعالی- منها . 

)۲( انظر ص/ VE‏ 

(۳) ذکره السيوطى فى الحاوي للفتاوي (۱۲۰/۱) وقال: لا صل له. وانظر 
الضعیفة الشیخ dary gil‏ الله تعالى -» حدیث ۰۱۵۷ 

)8( قوت القلوب GN‏ طالب المكي (1۹/۱). 

)0( المدخل لابن الحاج (؟/ 5 540-577). 
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امم وول م ی مه ی را ال ل جا 0ك 


والتلاوة » والذكر» Sally‏ وتدريس العلم بشرط عدم رفع الأصوات» 
وعدم التشويش على المصلين والذاكرين» وأما في غير المسجد فيمنع 
جماعة ويجوز جهراً بشرط عدم التشويش على Mod‏ 

ثم قال: (فالإتيان بالأولاد للمسجد دون أمهاتهم يمنع» وقد تقدم 
النهي عن الذکر والقراءة في المسجد جهراً إذا كان یشوش على المصلین 
والذاكرين» وهذا من باب أولى أن ينهى أو يزجر فاعله)". 

ثم قال: (وينهى الناس عما أحدثوه من دخول بعضهم إلى المسجد 
بالصلاة والتسليم على النبي BE‏ جهراً يرفع بذلك صوته حين دخوله وحين 
خروجه» ويجيبه من يسمع صوته ممن في المسجد» ويسمع لهم 
ضجيج قوي ينزه المسجد عن تلك الزعقات فیه» ولو فعل ذلك في 
السوق أو في الطرقات لكان جائزاً أو مندوباً إليه بحسب الحال» وأما في 
المسجد فيمنع لما فيه من التشويش على ما تقدم ذكره ممن في المسجد 
ails‏ الموفق)۳۱. 

ثم قال في الكلام على الأذان في فصل ما أحدث بالليل: (ومن 
كتاب الامام أبي الحسن رزین"*" قال وعن نافع قال: عطس رجل إلى 
جنب ابن عمر رضي الله عنهما فقال: الحمدلله والسلام على رسول الله» 
فقال ابن عمر رضي الله عنهما : وأنا أقول: الحمدلله والسلام على رسول 


(1) المدخل لابن الحاج (۲4۵/۲). 

(؟) المدخل لابن الحاج (۲/ ۲۳۳). 

(۳) المدخل لابن الحاج (۲۳۵-۲۳4/۲). 

(5) رزين بن معاوية بن عمار الإمام المحدث أبو الحسن العبدري الأندلسي 

السرقسطي صاحب كتاب «تجريد الصحاح» توفى سنة (BOY)‏ رحمه الله 
— .|" - 


برجب ذخ تتا 
هسوسو سس ۳ سس 


الله » ولکن ما هکذا علمنا رسول الله UB‏ أن نقول إذا عطسناء وانما علمنا 
أن نقول : الحمدلله رب العالمین . انتهىا . 

وما تقدم ذکره جواباً لقول من یقول : إن الصلاة والتسلیم على رسول 
الله HEE‏ مشروع بنص الکتاب والسنة فکیف یمنع» وقد تقدم جوابه لمن 
اتصف بالانصاف» وهو معدوم في الغالب . 

ألا تری إلى قول مالك - رحمه الله - : ليس في زماننا آقل من 
الإنصاف» فاذا كان الحال في زمان مالك على ما ذکر فما بالك به الیوم 
في هذا الزمان ۰۲ . 

وقد وقع لبعض الا کابر من العلماء أنه لما سمع الحديث”" يعني 
بالتسبیح والتحمید والتکبیر دبر کل صلاة BE‏ وثلاثين» وختام المائة بلا 
له إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. قال: آنا أعمل من كل واحدة 
مائة» فبقي على ذلك زمان فرأى في منامه أن القيامة قد قامت» فنودي 
بالذاكرين الله دبر كل صلاة» فقام معهم» فأعطوا ثوابهم ولم يعط شيا 
فسألهم عن العلة فقالوا: ما هكذا أمر صاحب الشرع» مالك عندنا 
شيء» قال: فاستفقت مرعوباً وتبت إلى الله من الزيادة على ما حده 
الشارع OGRE‏ 


)١(‏ يشير ابن الحاج ‏ رحمه الله إلى زمانه وذلك في بداية القرن الثامن حيث توفي 
سنة /الالاه فإذا كان الحال في زمانه على ما ذکر» فما بالك به اليوم في هذا 
الزمان. 

(0) رواه البخاري في الأذان» باب الذكر بعدالصلاة» حديث ۰۸4۳ ومسلم في 
المسجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» حديث ٩۹۵‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) المدخل لابن الحاج (۲۵۱-۲۵۰/۲). 
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ثم روي هن سعید بن لصي" ee BOE‏ ني آخر الیل 
يتهجد» فدخل عمر بن عبدالعزیزه وکان إذ ذاك خلیفة» وکان حسن 
الصوت» فجهر بالقراءة» فقال سعید لخادمه : إذهب إلى هذا المصلي 
فقل له : ما أن یخنض صوته وإما أن یخرج من المسجد فلما وجده 
الخليفة هابه فرجع وأخبر سعیدا فقال : إذهب إليه وقل له ما أخبرتك 
به» فذهب فقال له : إن سعيداً یقول لك كذاء فخفف في صلاته» فلما 


سلم آخذ نعله وخرج من المسجد . قال ابن رشد : وهذا من تواضعه في 
ade‏ 

ثم قال: (فالحاصل أن ما جاء خلاف ما أحكمته الشريعة المطهرة 
فمفاسده عديدة لا OC are‏ 

ثم قال في الكلام على السماع بعد قصيدة آوردها : (وقد تقدم أن من 
ثبتت عدالته لا ينسب إليه إلا ما Gb‏ بحاله وطريقه من الخصال 
الحميدة» فمن ذكر عنه غير ما يناسبه كذب فيما ادعاه كرض ألا 
ترى أن LS Spal‏ باشر الشافعي أنكر على من ينسب إليه جواز السماع 
بما تقدم ذكره . 


)0 سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب الإمام العالم أبو محمد القرشي 
المخزومي عالم fal‏ المدينة وسيد التابعين ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه توفى سنة (٤۹ه)‏ رحمه الله تعالی . 

(0) المدخل لابن الحاج (YOY /Y)‏ . وانظر الحوادث والبدع للطرطوشي 
ص/ At‏ 

(۳) المدخل لابن الحاج (۲/ (YOY‏ 

4 إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل أبو إبراهيم المزني صاحب الإمام الشافعي 
كان زاهدا عالما قوي الحجة توفى سنة VE)‏ ۲ ه) رحمه الله تعالى . 


5 coe 


حل سس ERS‏ 


پیت پس ج 


فصل : وأشد من فعلهم السماع کون بعضهم یتعاطونه في المساجد؛ 
وقد تقدم توقیر السلف للمساجد كيف COIS‏ وأنهم IPS‏ یکرهون رفع 
الصوت بالقراءة ف 

ثم ذكر استفتاء صورته : ما يقول العلماء فى جماعة من المسلمين» 
وردوأ إلى بلد» فقصدوا إلى المسجد وشرعوا يصفقون ويغنون ويرقصون 
تارة بالکف » وتارة بالدف والشبابة» فهل يجوز ذلك فى المساجد؟ 

فقالت PAIL]‏ السماع لهو مكروه يشبه بالباطل» من قال به ترد 


شهادته . 
وقالت المالكية : يجب على ولاة الأمور زجرهم وردعهم وإخراجهم 
من المساجد . 


وقالت الحنابلة : لا يصلى خلفه» ولا تقبل شهادته» ولا يقبل حكمه 
إن كان حاكماً» وإن عقد النكاح فهو على يده فاسد . 

وقالت الحنفية : الخضر التي يرقص عليها لا يصلى عليها حتی 
تغسل» والارض التي يرقص عليها لا يصلى عليها حتى يحفر ترابها 
ويرمى . 

وقال القرطبي في قصة السامري في سورة طه عن الإمام أبي بكر 
sO Sybil‏ «إن أول من أحدث الرقص والتواجد أصحاب السامري» 
لما اتخذ لهم عجلاً جسدا له خوار» فقاموا يرقصون حواليه ويتواجدون» 


)1( المدخل لابن الحاج (۹۸/۳). 
AYA / A )0‏ 
(۳) هو محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري الأندلسي أبو بكر 
الطزطوشي عالم الاسكندرية صاحب علم وفضل توفى بالاسكندرية سنة 
(۲۰ه) رحمه الله تعالی . 
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ET A ee‏ ويم يوا بو ا م ا ی مس و 
وی و ذا ادهش مخ peer‏ 


وهو دين الكفار وعباد العجل . وأما القضيب» أي : الذي Sy‏ به على 
الأديم » فأول من اتخذه الزنادقة» ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله 
تعالی . 

وإنما كان یجلس النبي BE‏ مع أصحابه كأنما على رؤسهم الطیر من 
الوقار. 

فيتبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم من الحضور في المساجد 
وغيرهاء ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الاخر أن يحضر معهمء ولا 
يعينهم على باطلهم . هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن 
حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين»”". 

وقال الطزطوشي - أيضاً - في كتابه «النهي عن الأغاني»: وقد كان 
الناس فيما مضى يستتر أحدهم من المعصية إذا واقعهاء ثم كثر الجهل 
وقل العلم» وتناقص الامر حتی صار آحدهم dh‏ المعصية جهار ثم 
ازداد الأمر إدباراً حتى بلغنا أن طائفة استزلهم الشيطان واستهوى a‏ 
في حب الأغاني واللهو وسماع الطقطقت واعتقدوه من الدين الذي 
يقربهم إلى الله تعالى » وجاهروا به جماعة من المسلمین » وشاقوا به سبیل 
المؤمنين» وخالفوا العلماء والفقهاء وحملة الدین : #إومن یشاقق الرسول 
من بعد ما تبين له الهدی ویتبع غير سبیل المؤمنين نوله ما تولی ونصله 
جهنم وسآءت UNE as‏ 


O)‏ القرطبي (۰)۲۳۸/۱۱ وكف الرعاع عن محرمات السماع ملحق الزواجر 
/Y)‏ ). وانظر أقوال الأئمة ew AI‏ رحمهم الله تعالى حول السماع في 


«الكلام على مسألة السماع» لابن القيم ص/ ۰۲۵۹ ۰۲۲۰ و«تلبيس إبليس» 
ص/ TFTA‏ 


0 سورة النساء WORM‏ المدخل لابن الحاج (۱۰۰-۹۹/۳. 
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بقية من البطالة)؟. 


وقال آبو هريرة رضي الله عنه : أنتم أقرأ ألسنة ونحن أقرأ قلوبا. 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : نحن قوم ثقلت علينا قراءة القرآن 


وخفتٌ علينا العمل به» وسيجيء قوم تخف عليهم قراءة القرآن ویثقل 
عليهم العمل Ra Cr‏ 


وقال بعد ذلك : (وقال القفال *: لا تقبل شهادة المغنى والرقاص . 


وقال القرطبي في تفسیره : ولا تمشي في الارض boys‏ من سورة 


سبحان : استدل العلماء بهذه الآية على ذم الرقص وتعاطیه "۳ . 


(۱) 


(Y) 
(۳) 
۹3 


(0) 
(0 
(Vv) 


هو: الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي القواريري الصوفي كان كثير 
العبادة والأوراد. قال ابن الأثير في وصفه: إمام الدنيا في زمانه وعده العلماء 
شيخ مذهب التصوف لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة. توفى ببغداد سنة 
(۲۹۷ه) رحمه الله تعالی . 

المدخل لابن الحاج (۱۰۹/۳) واللمع في الحوادث والبدع (۱/ ۸۳. 
المدخل لابن الحاج (۳/ ۰۱۱۲ 

أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي الشافعي القفال الکبیر فقیه 
أصولي لغوي عالم خراسان توفى سنة (174ه) رحمه الله تعالى . 

سورة الإسراء الآية ۳۷ . 

.)۲۱۳/۱۰( 

هو: على بن محمد بن عقيل أبو الفاء البغدادي الامام الفقیه الاصولي 
المقری (Bold!‏ آوحد المجتهدین صاحب LS‏ «الفصول» و«التذکرة» 
وغیرها من الفقه والأصول . توفی سنة (BONY)‏ رحمه الله تعالی . 
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والحشر والصراط ثم هو إلى أحد الدارين يشم ص" بالرقص شموص 
MC algal‏ ۱ 

ثم قال فى الجنائز: (وكذلك يحذر مما احدثه بعضهم من فعل 
الثالث للميت» وعملهم للأطعمة فيه» حتى صار عندهم كأنه أمر معمول 


به. 


ثم قال : ثم إنهم لم یقتصروا على ذلك حتى يقراؤا هناك القرآن على 
عوائدهم المعهودة منهم بالألحان والتطريب الخارج عن حد القراءة 
المشروعة» بسبب الزيادة والنقصان المتفق على تحريمهماء ويأتون مع 
ذلك بالفقراء يذكرون ويحرفون الذكر عن موضعه على الترتيب المعروف 
عندهم وبعضهم يزيد على ذلك فيأتي بالمؤذنين يكبرون كتكبير العيد . 

وقد صار هذا الحال في هذا الزمان Lal‏ معمول به» حتى لو تركه أحد 
منهم لكثر فيه القيل والقال» فكيف لو أنكر ذلك؟ 

ثم قال: وكذلك يحذر مما أحدثه بعضهم من فعل التهليلات 
لموتاهم» جمعهم الجمع الکثیر لذلك . 

وقد تقدم الذكر جهرا وجماعة وما فيه . ويحتجون على فعل ذلك بما 
حكى عن بعض الشيوخ من المتأخرين أنه رأى في منامه بعض الموتى في 
عذاب» فذكر لا إله إلا الله سبعين ألف مرة» ثم آهداها له» فراه في منامه 


بعد ذلك فى هيئة anne‏ وهذا ليس فيه دليل من وجهين : 


yard )۱(‏ الدواب: ظردها طرداً نشیطا أو عنيفاً. والتشميصٌ: أن تنخس الدابة 
حتى تفعل فعل الشموص . القاموس المحيط . 

(؟) المدخل لابن الحاج (۳/ VV‏ والقرطبي (۱/ ۲۱۳). 

1( وتمام القصة من المدخل(۳/ ۲۷۹): فسأله عن ذلك فأخبره أنه غفر له 
بإهدائه له ثواب السبعين ألفا . 
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آحدهما : أنه منام» والمنام لا يترتب عليه حكم . 

والثاني : أنه نما فعلها وحده في خاصة نفسه irs cual,‏ ولم 
یجمع لذلك الناس كما یفعلون في هذا الزمان من الشهرة» حتی صار 
ذلك عندهم أمراً معمولاً به» وأما لو فعل ذلك أحد في خاصة نفسه» 
وأهدى ثوابه لمن شاء فلا یمنع)۲. 

ثم قال في الخياطة : (ويتعين عليه أن یتجنب خياطة دلوق الشهرة» 
والمرقعات التي اتخذها بعض الناس كأنها دكاكين» فتجد بعضهم يأخذ 
خرقاً جملة مختلفة الألوان ويرتبونهاء وبعضهم يتغالى في تلك المرقعات 
فيجعلها من القماش الرفيع الفاخر» فيقطعونها خرقة خرقة لأجل غرض 
الشهرة . 

قال القاضي أبو بكر بن العربي"" في كتاب (مراقي الزلف)": «وقد 
رقم الخلفامثیابهم» قال : وذلك من شعار الصالحین: وستن المنقین: 
قال : وأخطأت الصوفية في ذلك فجعلته في الجدید» وجعلته مرقعاً من 
أصلهء Way‏ داخل في ۳ الرياء . قال: والمقصود بالترقيع استدامة 
الانتفاع بالثوب على هيئته» أو يكون رافعا للعجب . قال : وقال بعضهم 


)1( المدخل لابن الحاج (۲۷۹-۲۷۸/۳). 

(؟) محمد بن عبدالله بن محمد المعافري الاشبيلي المالكي أبو بكر ابن العربي» 
من حفاظ الحديث» قاض» برع في الأدب» وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم 
مختلفة» صنف العديد من الكتب من آشهرها: أحكام القران» العواصم من 
الخواصم . توفي سنة 57 4ه بالقرب من مدینته فاس ودفن بها رحمه الله 
تعالی- . 

(۳) ذکره المقري في أزهار الریاض (۰)۹8/۳ وصاحب الاعلام. عباس بن 
إبراهيم )44/8( باسم مراقي الزلفی ولم یطبع على ما آعلم والله أعلم . 

- WV . 


فى هذا المعنى : 
ليس التصوف لبس ثوب ترقعه ولا بكاؤك إن غنى المغثدرنا 


ولا صياح ولا رقص ولا طرب ولا ارتعاش كأن قد صرت مجنونا 
بل التصوف أن تصفو بلا كدر وتتبع الحق والقرآن والدین] 
ol,‏ 63 خاشما لله مکتب | على ذنوبك طول الدهر محزون_ا 


وقد رورد في الحدیث : «من لبس ثوب شهرة کساه الله يوم القيامة 
ثوب ذل وصغار» ثم آشعله الله عليه نارا» OO‏ قلت : آخرجه أحمدء 
وأبو داود» وابن ماجة» عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «ألبسه الله 
يوم القيامة ثوب مذلة» . وهو عند ابن ماجة» وأبي نعيم عن ابي ذر رضي 
الله عنه بلفظ : «أعرض الله عنه حتی يضعه)”" . 

ال a) oo‏ قال الك قم لسن bis‏ إنه 
أشد من المطرق بالمطرقة . انتهى . 

وما ذاك إلا لأن المطرق بالمطرقة قد علم منعه وتحريمه في الشرع 
UL‏ بخلاف هذه المرقعات فإنها يلتبس على بعض الناس أمرهاء 
فيظن جواز OC SUS‏ 


(۱) رواه أحمد (۲/ ۰۹۲ »)١917‏ وأبو داود في اللباس» باب في لبس الشهرة» 
Cae:‏ ۰8۱۷۹ واین ماجه فى oll‏ با يمن لبين قهرة من Cll‏ 
حديث ۰۳۹۰۲ ۰۳۱۰۷ والبغوي في شرح السنة CEV/VY)‏ وهو حسن. 
ويشهد له حديث أبى ذر الآتى . 

)0 المدخل لابن الحاج (4/ 074-17 . 

(۳) رواه ابن ماجه في اللباس» باب من لبس شهرة من الثياب» حديث 2750/8 
وأبو نعيم في الحلية (4/ ۱۹۰) وقال: هذا حديث غريب من حديث زر بن 
tS‏ تفرد به وكيع عن عثمان . 0 

(4) المدخل لابن الحاج (4/ AYE‏ 
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وقال في الحج: (وليحذر مما يصنعه بعضهم من أنهم يرفعون 
أصواتهم بالتلبية حتى يعقروا قلوبهم» وبعضهم يخفضون أصواتهم حتى 
يكاد أن لا يسمع . والسنة في ذلك التوسط). 

ثم قال : (ويلبي ساعة بعد ساعة لكن ذلك بشرط يشترط فيه» وهو: 
أن لا يفعلوا ذلك صوتاً واحداً» إذ أن ذلك من البدع» بل كل إنسان يلبي 
لنفسه دون أن يمشي على صوت Mane‏ 

ثم قال في فصل زيارة النبي BE‏ في الموانع من المجاورة . (الوجه 
الرابع : آنهم تسمع وتشاهد قراءتهم» كتلك الأسباع حلقاً حلقاً في 
المسجد الشريف» وكذلك الأحزاب والاذکان وقد تقدم كراهة OSS‏ 

ثم قال : (فالمجاورة مع النبي BE‏ باتباع أوامره» واجتناب نواهيه» 
في أي موضع كان هي المجاورة» وقد كان مالك يلهج بهذا البيت كثيراً: 

وخير أمور الدين ما كان سنة 2 وشر الأمور المحدثات البدائم)۹) 

ثم ذكر في زيارة سيدنا الخليل إبراهيم عليه الصلاة السلام» بعد أن 
ذكر أنه ليس لموضع نبي من الأنبياء يعني غير نبينا BE‏ مقطوعاً به إلا 
موضع الخليل» فإنه داخل البناء قطعاًء ولم يكن لذلك البناء باب» وكان 
الناس یزورون من خارج البناء» حتی أخذ الفرنج تلك البلاد سنة سبع 
وثمانية وآربعمائة» ففتحوا الباب الموجود OW‏ فلما عاد إلى المسلمین 
سنة ثلاث وثمانین وحمسمائة آبقوه على ما هو علیه» وأحدثوا ضرب 
الطبل بعد العصر. 
(۱) المدخل لابن الحاج (۲۲۱/4). 
(؟) المدخل لابن الحاج (۲۲۱/4). 
(۳) المدخل لابن الحاج (6/ (YEN‏ 
5) المدخل لابن الحاج (4/ ۲4۲). 
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فقال في المدخل : (وليحذر أن يصغي أو ينظر أو يرضى بما يفعل 
3 ۰ الا )۱ 

وترقص بعص لاسن ٠١‏ 
عليه » وأشنع من ذلك أنهم يرونه قربه)". 

als)‏ الناس یتقربون بالحسنات وهم مع ذلك وجلون أن لا یقبل 
OGL See‏ 

ثم قال : (فاللبيب اللبيب من أخذ من نفسه لنفسه» فأنقذ مهجته من 
غمرات العوائد المزمومة » وأقبل على ما يعينه وما ينفعه ليوم معاده)*. 

ثم قال : (إن صلاة الرغائب بدعة منكرة» ون بعض الناس صنف 


(VEV/E) المدخل لابن الحاج (557/5؟). () المدخل لابن الحاج‎ )١( 

(۳) المدخل لابن الحاج AVEV/E)‏ 

(5) المدخل لابن الحاج (۲1/4). 

)0( صلاة الرغائب المشهورة بين الناس هي التي تصلى بين العشاءين ليلة أول 
جمعة من شهر رجب بدعة باتفاق أئمة الدين» لم يسنها رسول الله وَل ولا أحد 
من خلفائه ولا استحبها أحد من أثمة الدين كمالك والشافعي وأحمد وأبي 
حنيفه والثوري والأوزاعي والليث وغيرهم والحديث المروي فيها كذب بإجماع 
fal‏ المعرفة بالحديث» فقد أشار الحافظ ابن حجر إلى أن حديثها بسنده 
وضاع. انظر: تبيين العجب بما ورد في فضل رجب ص/ 5٠‏ ۰۵۱ 
والموضوعات لابن الجوزي (۲/ ۰۱۲ واللألىء المصنوعة فى الأحاديث 
الموضوعة (۲/ ۲۹)ء وتنزيه الشريعة (۲/ 4 ۰4٩۱‏ والفوائد المجموعة فى 
الأحاديث الموضوعة (57)» والآثار المرفوعة فى الأخبار الترضيوفة 
ص/ WY‏ والاسرار المرفوعة ص/ ۳۹۲ ۱ 

ai Wicd 


في جوازهاء وقال: إنهم ضربوا المثل لمن أنكرها بقوله تعالى : ۶آرآیت 
الذي ينهى عبداً إذا je‏ 4 . . . إلى قوله: #كلا لا تطعه واسجد 
واقترب 4“ . 

ثم قال في الرد على هذا المنتصر لصلاة الرغائب: (لم يرد بها على 
الوجه الذي رامه شرع فهي مردودة. وقد قال ية : «صلوا كما رأيتموني 
er‏ : 

وقد قال علماؤنا في الجماعة يجتمعون في مسجد» أو في موضع 
مشهور يقدمون واحدا يصلي بهم جماعة: إن ذلك يمنع إن كان منهم 
على سبيل المداومة عليه ؛ لأنه حدث فى الدين» فإن كان هذا المنع في 
حقهم وهم لم يزيدوا ولم ینقصوا في التنفل المشروع شیف إلا أنهم أوقعوا 
صلاة النافلة جماعة في غير رمضان في المسجد» وفي موضع مشهور» 
فكيف بهم في منع صلاة الرغائب لما احتوت عليه . 

وقد قال الامام النخعي**: لو رأيت الصحابة رضي الله عنهم يتوضأوا 
إلى الكوعين لفعلت کفعلهم» وإن كنت أقراؤها إلى المرافتی)٩).‏ 

ثم قال : (وأيضاً فيسعنا فيها ما وسع السلف إن كنا صالحين؛ لأن 


. ٠۹-۱۱ aN سورة العلق‎ )١( 

)1( المدخل لابن الحاج (۲4۹-۲۹۸/۶) بتصرف وانظر ص/ ۲۵. 

(۳) رواه البخاري في الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامةء 
حديث 1۳۱ من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه . 

CO‏ إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة النخعي» أبو عمران 
الكوفى» الفقيه المشهو فقيه أهل الكوفة» مات سنة 45ه ‏ رحمه الله 
تصالی--. 

)0( المدخل لابن الحاج (۲۵۰/4). 
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تعظيم الشعائر واحترامها عنهم يؤخذ» ومنهم يتلقى» لا بما سولت لنا 
أنفسنا» ومضت عليه عادتناء لأن الحكم للشرع الشريف)'. 

ثم قال ابن الحاج: (وقد تقدم قول عبدالله بن مسعود رضي الله 
Pace‏ 1 «وأنه جنتم ببدعة ظلماًء أو لقد فقتم أصحاب محمد Mabe‏ 
وكان ذلك في أقل من هذه البدعة» وهو اجتماعهم SAU‏ جماعة» فما 
بالك بهذا الحديث الذي جعلوه شعاراً ظاهراً» فمن باب أولى أن ينهوا 
عنه ويزجروا فاعله» وقد قال مالك : «لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما 
كان عليه OUST‏ 

ثم قال: وقوله يعني الذي صنف في إجازتها (هذه الصلاة شاعت 


(1) المدخل لابن الحاج (5/ ۲۵۱-۲۵۰). وقال ابن التركماني في كتاب اللمع 
في الحوادث والبدع /١(‏ ۵۳): ولا ثياب العبد على عبادة قط إلا أن تكون 
موافقة للكتاب والسنة» ألا ترى لو وقف واحد بعرفة في غير يوم عرفة واجتهد 
في الدعاء إلى غروب الشمس» ثم نفر إلى المشعر الحرام وصلی الفجر 
بغلس ووقف ودعاء ثم أتى منى ورمى الجمرة كما فعل النبي ب ثم جاء 
وطاف بالبيت الحرام وسعى » وأتى بجميع المناسك» فهو عاص لله ولرسوله 
وليس بناسك GY‏ شرع في الدين ما ليس منه . وهو عبد مخالف للسنة هالك» 
لأن النبي BE‏ ما فعل هذه الأشياء إلا في مكان مخصوص» وفي وقت 
مخصوص» فلا بد من الزمان والمکان ولا يدخل تحت قوله تعالى: 
#فاستبقوا الخیرات؟» لأن استباق الخيرات وضع الأشياء في محلها . انتهی . 

Vs foe (۲)‏ 
() انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۰)۷۱۸/۲ وموارد الأمان ص/ ١٠۲٠ء‏ 
والتمهيد لابن عبدالبر (۲۳/ )٠١‏ بلفظ : لا یصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح 

أوله . وفي تاريخ ابن عساكر (44/ ۲۵۲): من قول أبو بكر رضي الله عنه . 

)( المدخل لابن الحاج YOY /٤(‏ 
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بين الناس بعد المائة الرابعة ولم تكن تعرف). انتهى . 

فلفظه هذا يدل على أنها بدعة لنقله هو وغيره أنها حدثت في القرن 
الخامس» ولم تكن تعرف قبله وشيء هو کذلك فهو بدعة» «وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في POW‏ 

وإذا كان ذلك كذلك فأي فائدة لقوله : شاعت . 

وأما قوله : بين الناس» إن آراد به العلماء كما هو إصطلاح العلماء 
في إطلاق هذه اللفظة فليس كذلك؛ OY‏ العلماء قد أنكروها وعدوها من 
البدع المحدثة المنکرق وان كان مراده العوام» فالعوام لا يقتدى 
Oe‏ 

ثم قال: (وقوله: وقد قيل: إن منشأها ببیت المقدس» يدل على 
أنها بدعة» والبقع وإن كان لها فضيلة في أنفسها فلا تأثير لها فيما حدث 
فيهاء ولو كان كذلك لذهب كثير من الشريعة والعياذ باه ألا ترى أن 
مكة والمدينة أفضل من بيت المقدس» وقد حدث فيهما أمور يأباها 
الشرع الشريف» ولا يقول شيء منها أحد من المسلمین). 

ثم قال عن هذا المصنف أنه قال: والحديث الوارد فيها ضعيف 
ساقط الإسناد عند fal‏ الحدیث"* ثم منهم من يقول: أنه موضوع 
وذلك الذي نظنه . 


)1( المدخل لابن الحاج )08/8( 
(؟) رواه مسلم في الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة رقم MV‏ من حديث 
جابر رضي الله عنه مطولا. 
oF)‏ المدخل لابن الحاج (۲۵4/۶). 
(4) المدخل لابن الحاج (4/ 505) . 
)0( انظر ص/ /١‏ تعليق رقم۵ . 
Vt -‏ - 


ولا يلزم من ضعف الحديث بطلان صلاة الرغائب؛ لأنها داخلة 
تحت عموم مطلق الأمر الوارد في الكتاب والسنة بمطلق Maas!‏ 
انتهی . 

قال: وهذا لا يفيد ما رامه؛ OY‏ الله تعالی قال: لإوأقم الصلاة 
والصلاة في اللغة : تطلق على الدعاء. وقال: #اركعوا واسجدوا#”". 
والسجود يطلق على الميلان» فلو USE‏ مع الأمر المطلق دون بیان لم 
نعرف الحقيقة الشرعية ما هي» فلما بينها صاحب الشريعة 35 علمنا 
الحقيقة كما قال تعالى: ##وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
الیهم 6" وليس هذه مما بينه . 


of)‏ صلاة الرغائب التي ابتدعها الناس ليست من هذا القبيل ؛ لأن الصلاة التي 
أمر بها الشارع وحث على فعلها هي الصلاة التي لا تخالف الشريعة بوجه من 
الوجوه» وصلاة الرغائب هذه قد خالفت الشرع . فقد روى البخاري ومسلم في 
صحیحیهما عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي و قال : «لا تخصوا ليلة 
الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا 
أن يكون في صوم يصومه أحدكم» . فهي كالنهي عن صوم يوم العيد. وقد أمر 
النبي BF‏ جويرية رضي الله عنها وقد صامت يوم الجمعة: أفطري. رواه 
البخاري . 
وصلاة الرغائب فعلها یقع تحت النهي» فليس لأحد أن يخص ليلة من الليالي 
أو بقعة من الأماکن بفضل إلا ما فضله الشرع» وخصه بنوع من العبادة» کصوم 
يوم Ge‏ لغیر الحاج» وعاشوراء» وكصلاة اللیل» والعمرة في رمضان» 
وتفضیل المساجد الثلاثة عن غیرهم . وغیرها من العبادات التي خصها الشارع 
في آوقات معلومة» وبعضها بأماكن مخصوصة . 

(۷) سورة الحج الآية VV‏ 

(۳) سورة النحل SEAM‏ 


VE - 


ألا ترى أنه لا يجوز أن يتنفل الإنسان بمثل صلاة 57 ونحوه . 
هذا وقد نقله (BE‏ 

ثم قال : (حتى أن من هو على مذهب هذا القائل» وهو الإمام أبو 
زكريا یحبی المعروف بالنووي أنكرها إنكاراً شديداً في فتاويه”" قال : 

yal‏ صلاة الرغائب المعروفة في أول ليلة جمعة من رجب هل هي 
سنة أم بدعة؟ 

الجواب: هي بدعة قبيحة منكرة أشد GIS]‏ اشتملت على 
منكرات . فيتعين تركها والإعراض عنهاء وإنكارها على فاعلها» وعلى 
ولي الأمر - وفقه الله منع الناس من فعلهاء وقد صنف العلماء في 
إنكارها وذمها وتسفيه فاعلها”" ولا يغتر بكثرة الفاعلين لهاء ولا بكونها 
مذكورة في «قوت القلوب»“» و(إحياء علوم الدين)” ونحوهما فإنها 
بدعة باطلة . 


(۱) المدخل لابن الحاج (5/ ۲۵۲-۲۵4 وقوله : نقله أي نقل القول فیه وبين ' 
الحكم الشرعي للتنفل . . 

(؟) فتاوى الإمام النووي «المسائل المنشورة» ص/ ۱۳ . 

(۳) ممن صنف في صلاة الرغائب: «مساجلة علمية بين الإمامين الجليلين 
العز بن عبدالسلام وابن الصلاح حول صلاة الرغائب المبتدعة» ط/ المكتب 
الاسلامي» «المدخل» لابن الحاج» «تبيين العجب بما ورد في فضل رجب» 
لابن حجر العسقلاني» «فتاوى الإمام النووي»» «اقتضاء الصراط المستقيم» 
لابن تيمية» «السنن والمبتدعات» للشقيري» (المجموع» للنووي» «الباعث 
على إنكار البدع والحوادث» لابي شامة . وغیرها . 

GY )4(‏ طالب المكي محمد بن علي بن عطية الحارئي؛ واعظ زاهد» فقیه 
متصوف ‏ توفي سنة ۳۸ه رحمه الله تعالی - ۰ وکتابه مطبوع في مجلدین . 

)0( لحجة الاسلام الغزالي - رحمه الله تعالی - مطبوع في آربعة مجلدات . 
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ثم آورد أحاديث منها: «من أحدث في دیننا ما ليس منه فهو 
Zales‏ 

ثم قال: (وقد أمر الله تعالى عند التنازع بالرجوع إلى کتابه فقال : 
Ob}‏ تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول4"". ولم يأمر باتباع 
الجاهلين» ولا بالاغترار بغلطات المخطتين . والله أعلم) . 

ثم قال في رد كونها داخلة تحت العمومات بما زادت به من 
الخصائص : (فقد صارت هذه الصلاة بهذه الهيئة الاجتماعية يفتقد 
استحبابها إلى دليل شرعي مستقل)””. 

ثم قال : (الشريعة منقولة محفوظة لا عقلية ولا عة نعم الفقهاء 
پعللون الأحكام الشريعة بعد ثبوتها بالادلة الشرعية» Lely‏ أن يخترع الانسان 
من قبل نفسه شیثا» ویعلله بعقله فبعید عن وجه الصواب» غير معقول 


oly, 0)‏ البخاري في الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 
حدیث ۰۲۱۹۷ ومسلم في الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور, حديث ۰۱۷۱۸ من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ : 
(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد»» ورواه مسلم في الأقضية» 
حديث ۱۸(۱۸۱۸) بلفظ : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» . 

)1( المدخل لابن الحاج (۲۵۹/4). 

)1( سور النساء الآية ۵۹ . 

)£( المدخل لابن الحاج )8/ *755) . 

)0( المدخل لابن الحاج (5/ (YT‏ 

(0) ومن الاتجاهات الخطيرة في هذا العصر ما نراه من بعض المسلمين» والذين 
قادهم تفكيرهم إلى متاهات مضلة من جعل الدليل النقلي من كتاب أو سنة 
من المصادر والأدلة الثانوية » حتى في مجال العقيدة وأن الأحذ به يتوقف على 
انتفاء المعارض العقلي . 

“Vs 


عند ذوي الالباب مع أن هذا الذي قاله من الرجوع إلى أصل من الكتاب 
والسنة فيه فتح باب عظيم لاستحسان البدع والزيادة في الدين» معاذ الله 
أن يكون ذلك کذلك. لأن الله تعالى قال فى کتابه العزيز: #وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 1274" . 

ثم قال : (وأما من طريق المعنئ فإن النفس من طبعها أنها لا تريد 
الدخول تحت الأحكام» ألا ترى أن الشيطان على تمرده في كفره لا ينازع 
الربوبية» والنفس تنازعها فكل فعل كانت به مأمورة لا تقدر عليه إلا 
بمجاهدة قوية» بخلاف ما تبتدعه وتحدثه من قولها فإنها تنشط فيه 
وتتحمل المشقة والخطر لكونها آمرة غير مأمورة» وان كان يدركها فيه 
التعب ؛ فته حلو عندها بسبب أنها أمرة . 

وان كان ذلك كذلك فلیست العبادة بالعادة» ولا بالاستحسان ولا 
بالاختيار» وإنما هي راجعة إلى امتثال آمر المولی سبحانه وتعالی» مع 
بيان رسوله المعصوم» في الحرکات والسکنات BE‏ فحيث مشی مشیناً؛ 
وحيث وقف وقفنا)۳. 
رضى الله عنه سورة الإخلاص °“ وأجاب : al‏ یحتمل آنه كان لا یحفظ 


. ٤٤ سورة النحل الآية‎ )١( 

(؟) المدخل لابن الحاج )£/ 177-7757). 

(۳) المدخل لابن الحاج (5/ "555-17517). 

(4) وحديثها في البخاري» باب فضل #قل هو الله آحد»» حديث 25011 
۵۶ وفي SLM‏ والنذور» باب كيف كانت يمين النبي BBE‏ حديث 
۳ وفي التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي BB‏ أمته إلى توحيد الله 
تبارك وتعالی» حديث ۷۳۷۶ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه of‏ رجلا - 


-۷۷ - 


يي هه 
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ov 2‏ الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا ae‏ مع علمهم 
بفضيلتهاء وإذا كان ذلك HUIS‏ فليس فيه دليل على تكرار السورة لحافظ 
القرآن . 

وسئل مالك - رحمه الله عن قراءة قل هو الله آحد مراراً في کل 
ركعة » فکره ذلك وقال : هو من محدثات الأمور التي Usted‏ 

ثم قال: (والمكروه المنکر لیس له مدخل في تلاوة کتاب الله 
تعالى . 

وحد المكروه: ما في تركه الثواب» وليس في فعله عقاب» والقرآن 
ينزه عن ارتكاب المكروه فيه» فتركه يتأكد» اللهم إلا أن يكون ممن لا 
يحفظ القرآن فلا بأس ]03 بتكرار السورة في النافلة» وخارج الصلاة)”". 

ثم أجاب عن قول الناصر لهاء بحمل الكراهة على خلاف الأولى 
(بأن ترك تلاوة الأولى في الكتاب العزيز يتأكد تركه إذ لا حاجة تدعو إلى 
ارتكاب مثل هذا في تلاوة كتاب رب العالمین)۲. 

ثم ذكر تصنيف الشيخ عز الدين بن عبدالسلام في منعها وأنها 

بدعة » وقال في أثنائه : (وربما تقرب الجاهلون إلى الله تعالى بما هو مبعد 
عنه من حيث لا يشعرون)7). 


= سمع Sey‏ يقرأ: #قل هو الله أحد» برددها فلما أصبح جاء إلى النبي كلل 
فذكر له ذلك فكأن الرجل يتقالها. فقال رسول الله 4ة : «والذي نفسى بيده 
إنها لتعدل ثلث القرآن . ۱ 

(1) المدخل لابن الحاج (۲۵/4). 

)۲( المدخل لابن الحاج (۲۰۹/4). 

(۳) المدخل لابن الحاج (۲17/4). 

(:) المدخل لابن الحاج (۲۸۰/4). 


~VA- 


ثم قال ابن عبدالسلام: (وليس لأحد أن يستدل بحديث «الصلاة 


خير وضوع)() فإن ذلك يختص بصلاة لا تخالف الشرع بوجه من 
جوه 35 


ثم قال : (فصل إذا دخل المكلف في عمل من أعمال الآخرة» فمن 


شرطه أن يكون تابعاً للعلم فيه » كما قال عليه الصلاة والسلام» يعني فيما 
رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب «الثواب»» وابن عبدالبر في كتاب 
«فضل العلم»» وقال: ليس له سناد قوي كلاهما عن معاذ رضى الله 


نه . 


«العلم cole}‏ والعمل تابعه» . 
وکما قال الإمام سهل بن عبدالله7": «العلم یهتف بالعمل» فان 


OC body! أجابه وإلا‎ 


(۳ 


(4) 


ثم قال في الكلام علي رؤيا المنام : (وقد قال سيدي أبو الحسن 


رواه المنذري في الترغيب والترهيب رقم 000 من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. قال الهيثمي في المجمع (559/5): رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
عبدالمنعم بن بشير وهو ضعيف» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهیب رقم ۳۸۲ لشواهد عند الطيالسي رقم ۰4۸۷ وأحمد )0/ VA‏ 
۹ والحاکم(۲/ (YAY‏ والبزار (4۲۹/۹) رقم ۰۳؛ عن أبي ذر رضي 
الله عنه . قال الحکام : صحیح الاسناد. ووافقه الذهبي. وأحمد من حدیث 
أبي أمامة رضي الله عنه . 

المدخل لابن الحاج )£/ (YAN‏ 

سهل بن عبدالله بن يونس أبو محمد التستري شيخ العارفين والزاهدين من 
آقواله : أصولنا ستة: التمسك بالقرآن» والاقتداء بالسنة» وأكل الحلال 
وكف الأذى , واجتناب الآثام » والتوبة» وأداء الحقوق . توفي سنة YAY‏ 
- رحمه الله تعالى - . ونقل ذلك أيضا عن سفيان الثوري. انظر جامع بیان 
العلم وفضله لابن عبدالبر (۱/ .)٠١‏ 

المدخل لابن الحاج (5/ ۲۸۲). 


- ۷۹ - 


celal‏ إن الله عز وجل ضمن لك العصمة في جانب الكتاب والسنة 
ولم يضمنها لك في الكشف والإلهام)”''. انتهى . 

وقد قال إمام هذه الطائفة الجنيد: «ذا رأيتم الرجل يمشي على 
الماء» أو يطير في الهواء» فلا تلتفتوا إليه» فإن الشيطان يطير من المشرق 
إلى المغرب» ويمشي على الماء» ولكن انظروا في اتباعه الكتاب 
والسنة» فان الشيطان لا يقدر على ذلك آبدا»۳ أو كما قال . 

ثم قال: (وقد كان سيدي gf‏ محمد یقول : إن أكبر الكرامات في 
هذا الزمان اتباع السنة» والعض عليها بالنواخذ» والتشمير إلى امتثال ما 
وردت به في كل وقت وأوان» وترك البدع وقلاهاء وترك الالتفات لمن 
يتعاطهاء إذ أن هذا ليس زمان ذلك» وليس ثم أسباب تعين عليه إلا فضل 
ai‏ 

ثم قال: (وقد كان بعض السلف أراد أن يعلم ابنه السلوك» Oly‏ 
یفطمه عن النظر إلى الخلق» فخرج راکبا على دابة هو وولده فقال 
بعض الناس : انظروا إلى هذين ركبا على هذه الدابة وهي لا تطیق» فنزل 
ولده عنها وبقي الوالد راكب فقالوا: انظروا إلى هذا الرجل كيف هو راکب 
وولده يمشي» وکان الولد Sol‏ منه بالركوب» فنزل الوالد ورکب الولد» 
فقالوا: انظروا إلى هذا الولد ما أقل آدبه» آبوه يمشي على قدمه وهو 
راکب فنزل الولد ومشیا على أرجلهماء وترکا الدابة تمشي دون راکب 
عليهاء فقالوا : ما قل عقل هذین یمشیان على آقدامهما والدابة لا راکب 
علیها . 


( المدخل لابن الحاج(۲۹۲/4). 


(۲) کف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لابن حجر المكي ص/ ۷۹ ۰ 
(۳) المدخل لابن الحاج (4/ ۲۹6 -۲۹۵). 
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فقال لولده: انظر إلى هذا الامر واعتبر به» فإنه لا يسلم أحد من 
القيل والقال فیه» وإن عمل ما عمل» وقد رأيته cle‏ فعلم ولده ترك 
النظر (Goel‏ 

انتهى ما نقلته من کتاب المدخل للإمام أبي عبدالله بن الحاج 
م رحمه الله : 

وقال الامام العلامة الربانی الشريف الصوفی زاهد وقته تقى الدیه 

re‏ يي شي شي لین 

آبو بكر الحصني'" الاصل» الدمشقي في «شرح النهاية في اختصار 
الغاية) : 

وقال عليه الصلاة والسلام : «فضل العالم على العابد کفضلی على 
أدناكم » والله وملائکته وأهل السموات والأرض حتی النملة في جحرهاء 
وحتى الحوت؛ يصلون على معلم الناس الخیر؛ رواه الترمذي”" عن أبي 


آمامة رضی الله عنه وقال : حديث حسن . 


(۱) المدخل لابن الحاج (4/ ۳۰-۳۰۳). 

() أبو بكر بن محمد بن عبدالمؤمن بن حریز التقي الحسيني الحصني ثم 
الد شقي كتب بخطه الكثير وجمع التصانيف المفيدة منها «شرح صحيح 
مسلم» و«التنبيه) و«الأربعين النووية» وشرح «منهاج الطالبين» للنووي وشرح 
(مختصر أبي شجاع» واكفاية الأحيار في حل غاية GLa‏ - وقد حققه 
فضيلة الشیخ عبدالقادر الارناؤوط - وغيرهاء توفی سنة تسع وعشرین وثماني 
مائة بدمشق رحمه الله تعالی . 

(۳) رواه الترمذي في العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» حدیث 
۵ وقال : هذا حديث غريب . والمصنف قد آشار لتحسین الترمذي له 
لعل ذلك في روایات أخرى للترمذي . » ورواه الطبراني في الکبیر VATA)‏ 
وابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله (۱/ OVE‏ وله شاهد من حديث 
الحسن مرسلا . رواه الدارمي في المقدم باب ۰۳۲ حدیث ۳6۰. 


- ام - 
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وقال عليه الصلاة والسلام : (لموت قبيلة أيسر من موت عالم»”'رواه 


الطبرانی وابن عبدالبر عن أبي الدرداء رضي الله عنه . 


وقال كَل : «ما عبد الله بأفضل من فقه فى دين» ولفقيه واحد أشد 


على الشيطان من ألف عابد ولكل شيء عماد» وعماد الدين الفقه»*. 
رواه الطبراني في الأوسط» والاجري» وأبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه. ورواه الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : 
«فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد)”" . 


وسئل السيد الجليل عبدالله بن المبارك“ من الناس؟ فقال: 


(العلماء» قيل: ومن الملوك؟ فقال: الزهاد» قيل: ومن السفلة؟ قال : 


(00 


(¥) 


(€) 


لم أجده في الأوسط ولعله رواه في الكبير. ومسانيد أبي الدرداء لم تطبع . 
ورواه ابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله (۱/ ۳۷) . 

رواه الطبراني في الأوسط (۹0/۷) خدیث ۰1۱1۲ Gay‏ في أخلاق 
العلماء ص/ ۰۳۳ وأبو نعیم(۲/ ۰۱۹۲ والدارقطني (۰)۷۹/۲ والبيهقي في 
شعب الإيمان رقم ۷۳ والقضاعي في مسنده (۱/ 10۰ وقال الهيئمي 
في المجمع (۱۲۱/۱): رواه الطبراني في الأوسط وفیه يزيد بن عياض وهو 
كذاب. انظر ضعيف الجامع ۵۱۰۶ قال الألباني : موضوع. وروي من 
حديث ابن عمر رضي الله عنه . رواه البيهقي في شعب الإيمان برقم ۰۱۷۱۰ 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم 0٠١١ » ۵1٠١‏ . 

رواه الترمذي في العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» حديث 
۱ وابن ماجه في المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم 
حديث ۰۲۲۲ والطبراني في الكبير (۷۸/۱۱) بسند ضعيف . 

عبدالله بن المبارك بن واضح شيخ الإسلام عالم زمانه» أمير الاتقیاء في وقته 
أبو عبدالرحمن الحنظلي الحافظ المجاهد, أحد الأعلام» ولد سنة 4١1ه‏ 
وتوفي سنة AVA)‏ رحمه الله تعالى -. 


9م - 


الذي يأكل بدینه)۲. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «أوح الله إلى بعض الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام : «قل للذين يتفقهون لغير الله» ويتعلمون لغير العمل» 
ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة يلبسون للناس مسوك الكباش» وقلوبهم 
كقلوب الذئاب. آلسنتهم أحلى من العسل» وقلوبهم أمر من الصبر 
إياي یخادعون » وبي پستهزوژن » لاتیحن لهم فتنة تذر الحلیم حیران»(۲) 
رواه ابن عبدالبر عن أبي الدرداء رضي الله عنه؛ وهو في بعض کتب الله 
الت ۱ ۱ ۱ 

وقال 88 «العلم علمان: علم اللسان فذلك حجة الله على ابن 
آدم» وعلم في القلب فذلك العلم النافع»”" رواه الترمذي الحكيم في 
النوادر» وابن عبدالبر عن الحسن يعني مرسلا بإسناد صحيح» ووصله 
الخطيب فى تاريخه عن الحسن عن جابر رضى الله عنه بإسناد جيد . 

وقال ie‏ «لأنا من غير الدجال خوف علیکم من الدجال» فقيل : 
وما ذاك؟ قال : أئمة مضلون» رواه الإمام أحمد بإسناد Pare‏ 


)1( انظر: سير أعلام النبلاء (// ۳۵۳). 

(؟) جامع بیان العلم وفضله (۱۸۹/۱). 

(۳) (۳۱۳/۲) وابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله (۱/ ۱۹۱) قال: ورواه 
يوسف بن عطية عن قتادة عن الحسن عن آنس مرفوعاً. ورواه الخطيب في 
تاريخه (5/ PET‏ وانظر شرح البخاري لابن بطال (۱۳۱/۱). 

)4( (۱8۵/۵) من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال : كنت أمشي مع رسول الله َك 
فقال : «لغير الدجال أخوفني على أمتي . قالها ثلاثاً. قال: قلت : يا رسول الله 
ما هذا الذي غير الدجال أخوفك على أمتك؟ قال : أئمة مضلين. وفي لفظ 
عند أحمد :)١40/0(‏ «غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال. .». 

AY 


فقال الشيخ تقي الدين الحصني - رحمه الله - في شرحه لغاية 
الاختصار الذي هو أصل النهاية"؟: هذه في الخطبة عن ۳ هريرة رضي 
الله عنه» أن رسول الله و قال: «ما عبد الله بشيء آفضل من فقه في 
الدین» رواه الترمذي ۰ . 

وعن یحبی بن أبي کثیر"" في قوله تعالی : وآصبر نفسك مع الذین 
یدعون ربهم بالغداة والعشي بریدون OR gery‏ قال : (مجالس SII‏ 

وقال Vole‏ في قوله ME‏ «إذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا» قالوا: 
يا رسول الله وما ریاض الجنة؟ قال : حلق OCS‏ 


)1( كفاية الأخيار فى حل غاية الاختصار ص/ ۸-۷ . 

(۲) بهذا اللفظ لم أجده عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد 
تقدم ص/ ۸۲ . 
ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم SAD‏ من حديث ابن عمر رضى الله 
عنهما . وأشار GUY‏ رحمه الله إلى ضعفه. انظر ضعیف الجامع رقم 


۶۵ 01. 
(۲) يحبى بن أبي كثير الامام الحافظ أبو نصر الطائي الزاهد توفی سنة (۱۲۹ه) 


(8) سورة الکهف YARN‏ 

)0( كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ص/ ۷ . 

(3) عطاء بن أبي رباح واسمه: أسلم القرشي مولاهم آبو محمد المكي من 
سادات التابعین فقهاً وعلماً وورعاً Steady‏ کثیر الارسال . توفی سنة (١١١ه)‏ 
وقیل (۱۱۵ ه) رحمه الله تعالی . 

(۷) رواه الترمذي في الدعوات» باب ۰۸۳ حدیث ۲۹۱۰ والامام أحمد 
ily ۰ /۳(‏ عدي في الکامل (۳۲۹/۱) من طریق محمد بن ثابت 
البناني عن آنس رضي الله عنه. قال الترمذي: حديث حسن غريب من 
حديث ثابت عن أنس . وله طریق من حدیث زياد النمري عن أنس رضي الله = 

E 


قال عطاء: «الذكر هو مجالس الحلال والحرام» كيف تشتري وكيف 
تبيع » وتصلي » وتصوم» وتحج» وتطلق» وأشباه EU‏ 

وقال أبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهما: باب من العلم نتعلمه أحب 
إلينا من ألف ركعة تطوع»۳. 

وقال عمر رضي الله عنه : لموت ألف عابد قائم الليل» صائم النهار, 
أهون من موت العالم البصير بحلال الله وحرامه(. 

وقال في باب الجمعة في حرمة ابتداء صلاة والإمام على المنبر 
قلت : هذه مسألة نفيسة» قل من يعرفها على وجههاء فينبغي الاعتناء 
بهاء ولا يغتر بفعل ضعفاء الطلبة» وجهلة المتصوفة» فإن الشيطان 
يتلاعب بصوفية زماننا كتلاعب الصبيان بالكرة» وأكثرهم صدهم عن 
العلم مشقة الطلب» فاستدرجهم الشیطان"*. 

ثم قال: وقال السيد الجليل ضرار بن عمرو: إن قوما تركوا العلم» 
ومجالسة العلماء» واتخذوا محاریب» وصلوا وصاموا حتى يبس جلد 
أحدهم على عظمه» خالفوا فهلكواء والذي لا إله إلا هو ما عمل عامل 
على جهل إلا كان ما يفسد أكثر مما یصلح. ثم أرشد ‏ رحمه الله - إلى 


= عنه لكنها ضعيفة» أخرجها أبو نعيم في الحلية .)۲٦۸/7(‏ وله شاهد من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الترمذي في الدعوات» باب ۰۸۳ 
حديث ۰۳۵۰۹ وقال الترمذي : حديث حسن غريب . 

)1( كفاية الأأحيار في حل غاية الاختصار ص/۸ . 

(۲) جامع بیان العلم وفضله ص/ ۲۵. 

(۳) جامع بیان العلم وفضله ص/ 71 . 

(:) كفاية الأحيار في حل غاية الاختصار ص/ ۱8۸ . 
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مثل هذا فى کتابه #سير السالك إلى أسنى المسالك»". 

ثم قال في الاستسفاء : «والحذر أن يقع الاستسقاء بقضاة الرشاء 
وفقراء الزواياء الذين يأكلون من أموال الظلمة» ویتعبدون بالات اللهوء 
فإنهم فسقة» ومعتقد أن مزمار الشيطان قربة زنديق» فلا يؤمن على الناس 
بسؤالهم أن يزداد غضب الله على تلك الناحیة»۳. 

ثم قال في الزكاة بعد أن ذم من جعل الدنيا أكبر همه: وألقى لهم 
بكثرة أموالهم عظمة في قلوب الأراذل من المتصوفة الذين قد اشتهر عنهم 
أنهم من أهل الصلاح» المنقطعین لعبادة ربهم» قد اتخذ كل منهم 
زاویة» أو مکاناً یظهر فيه نوعاً من الذکن وقد لف عليه من له زي القوم» 
وربما انتمی أحدهم إلى بعض رجال القوم كالأحمدية والقادرية» وقد 
كذبوا في الانتماء فهؤلاء لا یستحقون شیثاً من الزكاة» ولا يحل دفع الزكاة 
إليهم » ومن دفعها إليهم لم تقع الموضع » وهي باقية في ذمته . 

وأما بقية الطوائف وهم كثيرون كالقلندرية والحيدرية فهم أيضاً على 
اختلاف فرقهم فيهم الحلولية» والملحدة» وهم AST‏ من اليهود 
والنصارى» فمن دفع إليهم شيئاً من الزكوات» أو من المتطوعات فهو 


میم 


عاص UL‏ اثم تلحقه من الله العقوبة إن LS‏ 


)1 ذكره البعض بسیر السالك في آسنی المسالك» مخطوط ليبزغ VAY‏ باريس 
۲ وقطعه منه عن تحلیل استباحة الموسیقی مخطوط برلین 0۵۱۳ 
وهو حول سوء استخدام الموسیقی عند الصوفية خطوط باريس 504١‏ . انظر 
تاريخ الادب العربي بروکلمان (5/ ۳۸۰) . 

)1( كفاية LAM‏ في حل غاية الاعتصار ص/ ۱۵۳ . 

(۳) كفاية الأحيار في حل غاية الاعتصار ص/ ۰۱٩۱‏ 


مدت 


ثم قال في الوقف : «فيحرم الوقف على شراء آلة لقطع الطريق» 
وکذلك الالات المحرمة کساثر آلات المعاصي » كما يصنعه أهل البدع 
من صوفية الزوایا؛ بأن توقف آلة لهو على السماع » ویقولون : لا سماع إلا 
من تحت قناع » ولا يأبى ذلك إلا من هو فاسد الطباع وهؤلاء قد نص 
القرآن على إلحادهم » ولیس في کفرهم ELS‏ 

وقال في الوليمة في الشرط الرابع : «في عذر المتخلف عن الدعوة 
ols‏ يدعو السفلة وهو ذو شرف والسفلة أسقاط الناس» كالسوقة 
والجلاوزة وهم رسل الظلمة» وقضاة الرشاء والقلندرية» وفقراء الزوايا 
الذين يأتون ولائم من دب ودرج من المكسة وغيرهم فإنهم أرذل 
الأراذل)7"' . 

وقال في الردة : «وکذا لو ادعى أنه يوحى إليه» وأنه لم يدع النبوة» أو 
ادعی أنه یدخل الجنة ويأكل من ثمارهاء وأنه یعانق الحور العين» فهذا 
کفر بالیجماع» ومثل هذا وأشباهه» كما یقوله زنادقة المتصوفة . قاتلهم 
الله ما أجهلهم وأكرههم» وما أبلم من اعتقدهم۲" . 

وقال في الشهادات: «فلا تقبل شهادة القمام» وهو الذي يجمع 
القمامة» وكذا المغني» سواء أتى الناس أو أتوه» وكذا الرقاص كهذه 
الصوفية الذين يسعون إلى ولائم الظلمة والمكسة» ويظهرون التواجد عند 
رقصهم» وتحريك روژسهم. وتلويح لحاهم الخثيثة» كصنع المجانين» 
وإذا قرىء القرآن لا ینصتون. وإذا نعق مزمار الشيطان صاح بعضهم 
)1( كفاية الأحيار في حل غاية الاختصار ص/ ۰۳۰۲-۳۰۵ 
(؟) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ص/ ۳۷۵ . 

(۳) كفاية الأأحيار في حل غاية الاختصار ص/ ٩۳‏ . 
-~AY -‏ 


ببعض یاوشاش" قاتلهم الله ما أفسقهم وأزهدهم في كتاب الله تعالى» 
وما أرغبهم في مزامير الشياطين» وقرآن الشیطان» عافانا الله من ذلك»۳. 

وقال أيضاً الشيخ تقي الدين الحصني ‏ رحمه الله في كتابه اسير 
السالك إلى آسنی المسالك»": (ولعمري إن من لا يعرف الحلال 
والحرام لم يزل في الحرام ولو في عباداته وهو يحسب أنه یحسن Lane‏ 
وهو قد خسر الدنيا والآخرة» وقد دس الشيطان عليه مصائب أخرجه بها 
من الدنياء وهو يظن أنه سالك إلى الله » وهو سالك سبيل الخسران) . 

ولقد وقع لي مع جماعة من ذلك أمور» فمن ذلك : أني خرجت يوماً 
من بيتي أريد الصلاة في الصف الأول في الأقصى › فحانت مني التفاتة» 
فوجدت شخصاً عليه آمراط شعثة» فقلت في نفسي هذا شخص عليه 
آثار الجوع» فلو جلست إليه وواسیته بالکلام لكان نعم الرأي» فلما دنوت 
منه إذا شخص حسن الوجه» کثیر الذكر» فسمعت من ذكره» فإذا فيه 
علل» فقلت : لو صححت هذا الذکر لكان أجمل بك» فأجابني بجواب 
ضاق ذرعي منه» فراودته على التوجه إلى الطریق الموصل إلى الله تعالی » 
فأبى أن يكون إلا على ضلاله القديم» فبت تلك الليلة حزيئاً مرعوباًء 
أجد في نفسي رجفاناً مما اعتراني من معرفتي ما صنع الشيطان بهذا 
وأمثاله . 

فعليك أيها السالك بالعلم» فان به النجاة» وإلا فأنت مالك لا 


)1( من عبارات المتصوفة تعبيراً عن طربهم وانشراحهم وتواجدهم وفي كفاية 
الأخيار ص/ 578 : صاح بعضهم على بعض بالوسواس . 

(؟) كفاية LAV‏ في حل غاية الاختصار ص/ ۵1۸ . 

(۳) انظر ص/ 86 تعليق ١‏ . 
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محالة» ولقد رأيت ناساً كثيراً تركوا العلم لصعوبته» فأخذوا في العبادة 
على جهل» وزين لهم الشيطان أعمالهم فأصبحوا حائرين» واعتقدوا 
قربة ما حرم الله عليهم فأصبحوا هالكين» ولقد والله وقفت على خطرات 
في السلوك يكون الشخص في سجدة واحدة في أولها في مقام المعرفة 
- وناهيك به من مقام ثم يكون في آخر السجدة كافراً وهو يظن في تلك 
الحالة أنه ترقى إلى المقام الأعلى . 

وقال السيد الجلیل» العارف بالله» أبو القاسم الجنید؟: الطرق 
كلها مسدودة على الخلق» إلا من اقتفی آثر رسول الله BOE‏ واتبع سنته» 
ولزم طریقه» فإن طرق الخیرات مفتوحة كلها عليه» وعلمنا هذا مضبوط 
بالکتاب Sy‏ 

ثم قال : إن من حاد عن الکتاب والسنة فقد شرع شرعاً جديداً فصار 
من الاخسرین» وأكثر أهل زماننا من فقراء الزوایا والربط على ذلك. وقد 
آحدئوا ما لم ینزل به من سلطان» وتقولوا على الله تعالی ورسوله HE‏ ما لم 
(oS‏ وزین لهم الشیطان آعمالهم فاسترسلوا فیها حتی بقیت لهم ملک 
حتی لو آورد شخص آية أو خبراً هو ظاهر الدلالة» أو نص على بطلان ما 
ارتکبوه واعتادوه لما قبلوه» ون قبلوه ظاهراً فقلوبهم غير مؤمنة . 

وكان سبب وقوع هولاء SLAY‏ في هذه المصائب» طائفة وسموا 
أنفسهم بأنهم حملة الشريعة» وبهم يقام الدين» غلبت عليهم الشهوة» 


)1 الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز أبو القاسم من العلماء بالدين 
شيخ مذهب التصوف وتصوفه كان مقيدا الاي والسنة لكونه مصونا من 
العقائد الذميمة ومن الشطحات الفاسدة بعيدا في تصوفه عن مخالفة الشرع . 
توفى سنة /41 PV‏ رحمه الله تعالی -. 

)1( انظر سير أعلام النبلاء (15/ ۰63۷ حلية الأولياء (۱۰/ ۰۲۵۵ ۲۵۷). 
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فسكتوا عما آمر الله بإظهاره من OY‏ البينات» واشتروا به ثمناً قليلاً. 

وقال عبدالله بن مسعود رضي لله عنه : Yo‏ يقلدن أحدكم دينه رجلا 
فان آمن آمن» ون كفر کفر» فان كنتم لا بد مقتدين فاقتدوا بالمیت» فان 
الحي لا تؤمن عليه الفتنة»۲. 

قال الحصني : «قلت: صدق. لقد آدرکت رجالا يشار إليهم في 
هذه الطريقة» فکنت أرى أموراً مستحسنة آکاد أقطع بل أقطع بأنها 
النهاية» فلما فتح الله بالنظر إلى سيرة أصحاب سيد الأولين والآخرين 
والتابعين لهم بإحسان وجدتها بدعة» بل فيها ما هو زندقة) . 

وقال معاذ رضي الله عنه : يعني فيما أخرجه أبو داود في كتاب السنة 
في آخر obs‏ السنن*: يوشك قائل أن یقول : ما لي أقرأ على الناس فلا 
يتبعوني عليه» فما أظنهم يتبعوني عليه حتى ابتدع غيره» إياكم وإياكم 
وما ابتدع» فان ما ابتدع ضلالة» وأحذركم زيغة الحكيم» OG‏ الشيطان 
يقول على فم الحكيم كلمة الضلالة» وقد يقول المنافق كلمة الحق» 
فاقبلوا الحق فان على الحق نوراً. قالوا: وما يدرينا رحمك الله أن الحكيم 


)\( ذكر القسم الأول منه ابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله (۲/ 5 )١١‏ قوله : 
لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً إن آمن آمن» AS OL y‏ كفر. والقسم الثاني ذكره 
صاحب المشكاة رقم ۱٩۳‏ بمعناه: «من كان مستناً» فليستن بمن قد مات» 
فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» . 

(Y)‏ أبو داود في كتاب السنةء باب لزوم السنة» حديث ۰40۱۱ وجاء في أوله قول 
معاذ رضي الله عنه: إن من وراتکم فتناً يكثر فيها المال» ویفتح فيها القرآن 
حتى يأخذه المؤمن والمنافق» والرجل والمرأة» والصغير والكبير» والعبد 
والحرء ثم ذکره. . وفيها اختلاف في بعض المعاني فلعل المصنف أخذها 
من روایات أخرى لابي داود . 
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قد يقول كلمة الضلالة» قال : هي كلمة تنکرونها منه . 

قال الحصني: وفي هذه الكلمات حكم يعرفها حق معرفتها من 
خامر قلبه حب رسول الله BB‏ بسبب قفو أثره» حين يرى أنه أخذ في 
بنيات الطريق» بخلاف من لم يكن له إلمام بکتاب ولا سنة» بل أخذ 
الطريق عن المتعمقين في السلوك ببدعة : «أخبرني قلبي عن ربي فإن 
هؤلاء ومن نحا نحوهم ضلال جهال . 

وأي دليل dal‏ على بدعتهم من ذلك» فان الله أمرنا بالرد إليه وإلى 
رسوله » والرد إليه الرد إلى کتابه» وإلى رسوله 335 الرد إلى سنته» عافنا الله 
الكريم من مضلات الفتن» ما ظهر منها وما بطن . 

ثم قال في فصل في السماع : (وأعلم أن السماع الذي كان يتعاطاه 
al‏ الولاية والصدق إنما هو القرآن» لأنهم كانوا إذا فترت أنفسهم عما 
يكابدونه من المجاهدات أحمُوها وحَدَؤْها بذكر كلام حبيبهم بالآيات 
المخوفات مرة» وبالمشوقات آخری. فإذا سمع أحدهم كلام المحبوب 
نشطت نفسه» وعاد إلى حاله التي هي مطلبه» فلما غلب على الناس 
حب ما ليس بمراد منه» وجاءت آهل الأهواء من ذوي الإلحاد والاتحاد؛ 
أحدثوا للناس ما يصدهم عن تلاوة القرآن» بالقصائد التي فيها التزهید عن 
هذه التزويقات وزهرة الدنياء والرغبة في دار الخلد في جوار رب 
العالمين» فمالت بهم الطباع البشرية إلى ذلك . 

ثم لم يزل الأمر في ذلك يتزايد حتى اتخذت الات اللهو واللعب 
لذلك» وتفاقم الأمر» حتى لهج بذلك من يظن أنه قدوة» فاعتقد حقيقة 
ذلك» ثم اتسع ذلك الأمر المقطع حتى قيل: لا سماع إلا من تحت 
قناع » ولا يقوله إلا زنديق» لا يختلف في ذلك أحد المؤمنين . 


ee 


es 


ثم قال : وأقل الدرجات أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام كما 
نطق به سيد الأولين والآحرين OE‏ 

ولا بد قبل ذلك من رفض قول : «آخبرني قلبي عن ربي» . 

ولا بد من الرجوع إلى من آوجب الله عز وجل الرد إليه» وأجمع 
المسلمون على أن الرد إلى الله عز وجل الرد إلى کتابه» والرد إلى رسوله 
SN‏ إلى سنته . 

قال أبو القاسم الجنید : «الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من 
اقتفى آثر رسول الله BE‏ واتبع سنته» ولزم طريقته» فان طرق الخيرات كلها 
مفتوحة علیه» وعلمنا هذا مضبوط بالكتاب والسنة» فمن لم يحفظ 
الكتاب والسنة» ولم يكتب الحديث» ولم یتفقه لا يقتدى ca‏ والله 
tel‏ 

ويحك يا هالك؟! هل صح عند أهل الحق الذين حفظ الله بهم 
الدين» أنهم نقلوا بالسند الصحيح عن النبي BB‏ أنه فعل هذه الكيفية 
الخبيثة» أو أمر بهاء أو أقربها. 

ثم قال: وقال الجرجاني”": أصح الطرق وأعمرها وأبعدها عن 
الشبهات اتباع السنة قولاً Sheds‏ وعزماً؛ لأن الله عز وجل يقول: وان 


)١(‏ فيما رواه مسلم في المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» حديث 


۹ من حديث النعمان بن بشير قول النبي 5 : «إن الحلال بين والحرام 
بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبراً 
لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام . . . إلخ . 
۷ تقدم ص/۸۹. 
(۳) علي بن محمد بن علي المشهور بالشریف الجرجاني متکلم صاحب لغة 
وآدب من آشهر مؤلفاته التعریفات توفی سنة (LOAN)‏ رحمه الله تعالی . 
x‏ ۳ب 


تطيعوه تهتدوا 7# . فقيل له: كيف الطريق إلى اتباع السنة؟ فقال: 
بمجانبة البدع» واتباع ما أجمع عليه الصدر الأول . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله : «أصول السنة عندنا: 
التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله BB‏ في الاقتداء بهم» وترك 
البدع» وکل بدعة OPUS‏ وليست السنة بقياس» ولا تضرب لها 
الأمثال» ولا تدرکها العقول والهوای إنما هي الاتباع» وترك الهوی . 

وقال أبو عثمان الحيري(: من sal‏ السنة على نفسه» Shady Us‏ 
نطق بالحكمة» ومن آثر الهوی نطق بالبدعة» لقوله تعالی : وان تطیعوه 
تهتدوا ۲4 . 

وكان عبدالله بن الحسن بن علي بن آبي طالب یکثر الجلوس إلى 
ربيعة Og NN‏ فتذاكروا السنن» فقال رجل ممن كان في المجلس: لیس 
العمل على هذاء فقال عبدالله : أرأيت إن كَثْرَ الجهال حتى يكونوا هم 
الحكام» فهم الحجة على السنة» فقال ربيعة: آشهد أن هذا كلام آبناء 
MeL‏ فان ذلك كذلك . 


. ٥٤ AN سورة النور‎ (1) 

)0 شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة )1001/1( طبقات الحنابلة 
»)”١١/1(‏ ذم التأويل لابن قدامة ص/ YE‏ 

(۳) هو: سعيد بن إسماعيل الحيري أبو عثمان الواعظ الزاهد توفى سنة (۲۹۸ه) 
رحمه الله تعالى . 

OL AM سورة النور‎ )4( 

)0( ربيعة بن أبي عبدالرحمن التيمي مولاهم أبو عثمان المدني المعروف بربيعة 
الرأي اسم أبيه فروخ ثقة فقيه مشهور عليه تفقه الإمام مالك مات سنة 
ه) على الصحيح رحمه الله تعالی . 

(0) الباعث على إنكار البدع والحوادث ص/ ۵۱ . 

94# 


وقال ابن عبدالبر: «ما جاء عن النبي BB‏ من نقل الثقات» وعن 
الصحابة رضي الله عنهم» فهو علم يدان به» وما أحدث بعدهم فهو بدعة 
وضلالة) . 

وقال البخاري : «لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم كانوا ينهون 
عن البدع» ما لم يكن عليه النبي BE‏ وأصحابه رضي الله تعالى عنهم» 
ويحيون ما كان عليه محمد BB‏ وأصحابه رضي الله عنهم» لقوله تعالى : 
oly‏ هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي 
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون#”'". 

ولقوله 235 الذي رواه صاحب الفردوس» عن عبدالله بن عمرو رضي 
الله عنهما : ١لا‏ يؤمن.أحدكم حتی یکون هواه Lad‏ لماكت Nay‏ 

وقال نس رضي الله عنه : إنكم لتعملون أعمالاً هي آدق في أعينكم 
من الشعر» وإنا كنا نعدها على عهد رسول الله BAG‏ من الموبقات . قلت : 
رواه البخاري في كتاب الرقاق» ورواه الإمام أحمد ‏ رحمه الله عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله Mare‏ 


)1( سورة الأنعام ٠١١ AM‏ . 
(؟) زهرة الفردوس /٤(‏ ۲۱۷) رقم ۰۷۷۹۱ ورواه ابن أبي عاصم في السنة رقم 
۵ والخطيب في تاريخه (۰)۳۹۹/4 والبغوي في شرح السنة (۲۱۳/۱) 
رقم ۰۱۰4 قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (۲/ ۳۹6) بعد أن خرج 
الحدیث : تصحيح هذا الحديث بعيد. وقد اختلف على بعض رواته وفيه 

نعيم بن حماد. قال الحافظ في التقريب : صدوق یخطیء كثيراً 

0 رواه البخاري في الرقاق» باب ما يتقى من tpn‏ الذنوب» حديث ۰14٩۲‏ 
ورواه الإمام أحمد (۳/۳) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ٠‏ ورواه 
- أيضاً- من حديث عبادة بن قرط رضي الله عنه )0/ (V4‏ 


Gee 


وقال الأوزاعي: «کان السلف إذا صدع الفجر أو قبله كأنما على 
رؤسهم الطير» مقبلين على أنفسهم حتى لو أن حميماً لأحدهم غاب عنه 
حيناً ثم قدم ما التفت إليه » فلا يزالون كذلك حتى يكون قريباً من طلوع 
الشمس» ثم يقوم بعضهم إلى بعض فیتحلقون» وأول ما يفيضون فيه أمر 
معادهم وما هم صائرون إليه» ثم يتحلقون إلى الفقه والقران» . 

ثم عاب الإمام الحصني على من استدل على إنشاد الشعر وسماعه 
بفعل حسان رضي الله عنه في منافحته عن رسول الله َك ورد ذلك» وقال 
منكراً عليه : «جعلت ذلك سلماً إلى قرآن الشيطان» ومنبت التفاق» ورقية 
الزناء ورتبت قياساً ومقدمات انتجت هذه الخبائث» وصدتك عن ذكر الله 
وعن الصلاة فهل أنت منته) . 

قال السيد الجليل فضيل : «الغناء رقية UGS‏ 

وقال عمر بن عبدالعزيز: «بلغني عن الثقات من حملة العلم أن 
استماع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء . 
البقل»۳. 

قال جابر رضي الله عنه : الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت 
الماء الزرع» . 


)1( هو عبدالرحمن بن عمرو بن أبي عمرو أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام في 
الحديث والفقه ثقة جليل سكن في دمشق ثم تحول إلى بيروت فسكنها مرابطا 
إلى أن مات سنة OY)‏ )0( رحمه الله تعالى . 

AY /۱( اللمع في الحوادث والبدع‎ (1D 

(۳) اللمع في الحوادث والبدع ۰)٩۲/۱(‏ تلبيس ابليس ص/۲۸۹. وقد وصى 
رحمه الله تعالى مؤدب ولده فقال له : ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بخض 
الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن جل وعز. 

- ۹۵ - 


اج سس بو سم 


وقال الضحاك : «الغناء مفسدة للقلب » مسخطة لا 
وأقوال العلماء والسلف فى ذلك كثيرة» بل الآيات والأحبار دالة على 
تحريم الغناء"" . وقد احتج بعضهم على إباحة الغناء بحديث الحبشة(۳ 


وغناء الجاریتین *" وهو مردود . 
فمن الایات قوله تعالى: #وإذا سمعوا اللغو أعرضوا hare‏ 
وملها: #واستفزز من استطعت منهم بصوتك ۳۸ وصوته : الغناء 
والمزامير. 


)\( اللمع في الحوادث والبدع (۱/ »)٩۲‏ تلبيس ابليس ص/ 27515 الكلام على 
مسألة السماع ص/ 459 . 

(؟) انظر تلبيس ابليس ص/ ۲۸۰ وما بعدها. 

() رواه البخاري فى الصلاةء باب أصحاب الحراب في المسجد؛ حديث 
1 وفي العيدي» باب في العيدين والتجمل فیه» حديث ۰۹۵۰ وباب إذا 
فاته العيد يصلي ركعتين» حديث ۰۹۸۸ وفي النكاح» باب حسن المعاشرة 
مع الأهلء حديث ۰۵۱۹۰ وباب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير 
ريبة؛ حديث ۰۵۲۳۲ ومسلم في صلاة العيدين حديث ۸٩۲‏ (۱۸) من 
حدیث عائشة رضي الله عنها . وانظر اللمع في الحوادث والبدع (۱/ ۹۰). 

( رواه البخاري في العیدین» باب الحراب والدرق یوم العید» حدیث ۰۹4٩‏ 
وباب سنة العیدین لأهل الاسلای حدیث ۰۹۵۲ وباب إذا فاته العید يصلي 
رکعتین» حدیث ۰۹۸۷ وفي مناقب الأنصاره باب مقدم النبي 8 وأصحابه 
المدینة» حدیث ۰۳۹۳۱ ومسلم في صلاة العیدین حدیث ۸٩۲‏ من حدیث 
عائشة رضي الله عنها . 

)0( سورة القصص الآية ۵۵ . 


. ٠٤ سورة الاسراء الاية‎ CV) 
1 


قال مجاهد: قبح الله قوماً جعلوا صوت الشيطان ديناً وعبادة. 


«إشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله7©. 


ومنها : اومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله 


بغير علم أولئك لهم عذاب مهین4". ولهو الحديث هو الغناء . قاله 
قتادف» وعکرمة» ومجاهد» والحسن» والنخعي» وابن مسعود» وابن 
عباس » وابن عمر رضي الله gic‏ وأعلم أن القرآن طافح بمثل ذلك . 


وأما الأحبار: ففي النسائي : أن امرأة غنت فقال رسول الله اة : «نفخ 


الشيطان في منخریها»* وفي كتاب المسألة للقاضى أبى الطیب(* 
عن جابر رضي الله عنه أنه BE‏ قال : «أول من ناح وغنى ابلیس» قبح الله ' 


(1) 
99 
(¥) 
۹3 


(0) 


(0 


Lgl‏ قدوتهم في ذلك عدو الموحدين)0©. 


سورة الشوری AM‏ ۲۱ . 
سورة لقمان الآبة ٦‏ . 
تفسیر القرآن العظیم سورة لقمان VAT‏ تفسیر البغوي (5/ XAG‏ 
آخرجه النسائي في الکبری ۰۸۹۱۰ وفي عشرة النساء ۰۷6 وأخرجه الامام 
آحمد (۳/ 459)» والطبراني في الکبیر VAT‏ من حدیث السائب بن يزيد 
بسند صحیح. وآورده الهيشمي في المجمع (۱۳۰/۸) وقال : رواه أحمد 
والطبراني في الکبیر ورجال آحمد رجال الصحیح . 
آبو الطیب طاهر بن عبدالله بن طاهر الطبري من أعيان الشافعية من كتبه شرح 
مختصر المزني في الفقه والتعليقة الکبری وجواب في السماع والغناء» قد 
یکون abs‏ الذي عزا إليه المصنف . توفی ببغداد سنة(40۰۱ه) رحمه الله تعالی . 
قال الحافظ العراقي في تخریج الاحیاء (۲/ ۲۸۵): لم أجد له أصلاً. وأورده 
ابن قاضي الجبل في کتابه فتاوی في الغناء ص/۲۲۰ . وانظر الرد على من 
يحب السماع لطاهر الطبري ص/ ۱۹ رقم VA‏ 
ومن حديث علي رضي الله عنه. آخرجه الديلمي في الفردوس رقم 247 
والخرائطي في مكارم الأحلاق ۷۳ . 

- ٩۷ د‎ 


وفي كتاب الرسالة للإمام أبي الحسين بن الفراء۲: أن أبا هريرة» 
وجابر وابن عمر» وعمران بن حصين» ومعقل بن يسار» وأنس بن مالك 
رضي الله عنهم قالوا: «إن رسول الله BE‏ نهى عن الغناء»' والأحبار في 
ذلك كثيرة . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : فعل رسول الله AE‏ كذا فقال عروة : 
قد نهى عن ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فقال ابن عباس رضي 
الله عنهما: أراكم ستهلكون أقول لكم : قال رسول الله جر وتقولون: قال 
أبو بكر وعمر. وفي رواية : قال ابن عباس رضي الله عنهما : هذا والله الذي 
أهلككم والله إني لا أرى الله إلا سیعذبکم» أحدثكم عن رسول الله وَل 
وتحدثوني عن أبي بكر وعمر(۳. 

وقال الهیثم : سألت مالك عن أقوام يبلغهم الحديث فیقولون : قال 
الشعبي والتيمي . فقال مالك : يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا . 

وأعلم أنك تجد في كلام القوم سؤالاً يستحسن جوابه القائلون بإباحة 
السماع وقد حصل لهم غفلة عن المعنى الذي عروا care‏ وذلك أن 
أحدهم يقول: أجدني عند سماع الأشعار في سكون ورقة وواردات لا 
آجدها عند سماع تلاوة القرآن» ويكفي في الجواب عن هذا السؤال 
الغثيث ما تضمنه السؤال من الصد عن التلذذ بكلام الرحمن» والتلذذ 


)1( محمد بن محمد بن الحسين الفراء الحنبلي فقیه» أصولي محدث توفى سنة 
ao Vt)‏ رحمه الله تعالی . 

(۲) انظر فيض القدير (5/ 2077١‏ وأخرجه الخطيب في تاريخه (77/8؟) 
و انشا ده (ieee‏ وضعفه العراقي في تخريج الإحياء (۰)۲۳۰/۱ 
والمناوي في التیسیر EWN)‏ وانظر مجمع الزوائد (۸/ CAV‏ 

(۳) انظر زاد المعاد (۲/ ۰۱۹۵ ۲۰۲). 


E 


بقرآن الشيطان» ونتبرّع فنقول : ههنا دقيقة نفيسة هي قاعدة US‏ مطردة في 
مواردهاء وهي أن النفس الأمارة والشيطان الغوي من Lgl‏ الصد عما 
يحبه الله ورسوله ME‏ وإيقاع الشخص فيما يكرهه الله ورسوله HOE‏ فإذا 
وجد الشخص في هذه المواطن الصادة عن ذكر الله وعن الصلاة تخليا 
عنه عن أذكر كذا أذكر كذاء فإذا شرع فیما لا غي فيه آقبلا عليه بالمنازعة 
ليبقى معهما في المحاربة» بخلاف تلك . وهي فائدة جليلة ينبغى أن 
يتنبه لها Oly‏ تشهر. ۱ ۱ 

ثم قال : فکیف يحل لأحد أن يعزو الرقص الذي يشبه حركة الدواب 
والممسوس إلى الصدر الاول» والعجب ممن يفتري علیهم ذلك» وقد 
نص القرآن على تحریم الرقص فقال : ولا تمشي في الارض مرحاً إنك 
لن تخرق الأؤض ولن تبلغ الجبال GB gb‏ 

ولا شك أن الرقص شمص ۰ ومعه ضرب الکف. وقد ذم الله فاعل 
ذلك في قوله تعالی : وما كان صلاتهم عند البیت إلا Ks‏ وتصدية 4" 
وهو ضرب الکف. وقد علمت أن الرقص شمص. ولا شيء آشبه بفعل 
الممسوس منهء حاشی ذوي الاحلام أن یفعلوا ذلك فضلاً أن یجعلوه 
قربة ؛ OY‏ ذلك یخرج عن سمت الادب» لا سیما عند تحريك الرأس مع 


کبس اللحية . 
قال حجة الإسلام الغزالي : الرقص حماقة بين الكتفين لا تزول إلا 
باللعب^ . 


وذكر ابن الجوزي من رواية أبي أمامة رضي الله care‏ أن رسول الله UE‏ 
)١(‏ سورة الاسراء aN‏ ۳۷. 
0) انظر ص/1۱. )1( سورة الأنفال الآية ۳۵. 
)€( انظر القرطبي (۱۰/ ۲۳) فقد نقل عن ابن الجوزي قول الغزالي . 
۹٩ -‏ - 


سس 


] 


سم یمسج یمس 


قال: «ما من رجل aby‏ عقیرته بالغناء إلا بعث الله عز وجل شیطانین 
پرتدفانه» هذا من جانب» وهذا من جانب» فلا یزالان یضربانه بأرجلهما 
فی صدره حتی یکون هو الذي OM Kany‏ 

۱ وقد نص العلماء على أن الرقص والتواجد آول من آحدثه أصحاب 
السامري» لما اتخذوا عجلاً جسداً له خوار» فأتوا ورقصوا حوله 


Nelly 
قاتل الله من جعل فعل أصحاب العجل ديئاً . نا لله وإنا إليه راجعون‎ 
. من هذه المصيبة‎ 


وقال عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : إن الله عز وجل 
أنزل الحق ليذهب به الباطل» ويبطل اللعب والزفن والزمارات والمزاهر 
والكنارات» رواه القاسم بن سلام وقال : الزفن شبيه بالرقص» والکنارات 
قيل : الدفوف . 

ثم قال الإمام تقي الدين الحصني : لعلك استروحت إلى حديث 
عائشة رضي الله عنها في المغنیتین "یوم العيد بما تقاولت به الأنصار يوم 
بعاث» وحديثها في لعب Ped‏ ولا دليل فيه» فان النبي Be‏ أقر أبا 
بكر رضي الله عنه على أن ذلك مزمور الشيطان . 

والذي كانتا تغنيان به حماسة تحرك النفوس إلى الجهاد» وتهزها إلى 
بذل النفوس» وكذا لعب الحبشة بالحراب والدرق» فيه تمرين على 
الحرب. وتقوية على مقارعة الأقران» ولذلك رضي النبي BE‏ حضور 
)١(‏ تلبيس إبليس ص/ 7» وكتاب السماع لابن القيسراني ص/ ۸۷ . 
0) انظر ص/ ۱۳ . 
0 تقدم ص/۹۱. 
(4) تقدم ص/۹۱. 


۳ = 


عائشة رضي الله عنها ؛ لأن ذلك لا يدعو إلا إلى خير» ولا يحرك ساکناً من 
سواكن الشرء وكذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم الحداء بحضور النبي 
UB‏ ؛ لأنه كان بنحوه . 
ably‏ لولا الله ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صان“ 

ثم قال: قال القاضي آبو الطيب: إن اعتقاد هذه الطائفة مخالف 
لإجماع المسلمين؛ فإنه ليس فيهم من جعله دیناً ولا طاعة. بل قال 
الشافعي : «من تكلم بكلام في الدين أو في شيء من هذه الأحوال ليس 
فيه إمام متقدم من النبي BF‏ وأصحابه رضي الله عنهم فقد أحدث في 
الإسلام حدثا». 

وقد قال BB‏ «من أحدث حدثاًء أو أوى محدئا» فعليه لعنة الله 
والملائكة» والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدل". 


)0 ففي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ریت رسول الله WG‏ 
يوم الأحزاب ينقل التراب . وقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول : 
لولا آنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزل السكينة علینا وثبت الأقدام إن لاقينا 
إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة Leaf‏ 
رواه البخاري في الجهاد» باب حفر الخندق» حديث ۰۲۸۳5 2341710 
ومسلم في الجهاد» باب غزوة الأحزاب وهي الخندق» حديث ۱۸۰۳ من 
حديث اليراء . 
OLAV,‏ لعامر بن الأکوع. كما في صحيح مسلم؛ كتاب الجهاد باب غزوة 
خيبر» حديث ۱۸۰۲ من حديث سلمة بن الأكوع . 
)1( صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام ص/ ۱۵۰ . 
(۳) رواه البخاري في الجزية والموادعة» باب إثم من عاهد ثم غدر» حديث 
۹ ورواه أيضاً مقيداً بالمدينة في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما یکره = 


ی 


teeta TTD‏ و 
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وقال في موضع آخر: «اعتقاد هذه الطائفة مخالف لإجماع 
المسلمين» ولا نعلم خلافاً في المنع من ذلك إلا ما روي عن عبيدالله بن 
الحسن العنبري» قال القاضي أبو بكر: ويجب تکفیره» لقوله: كل 
مجتهد مصيب من آهل الأديان» وما نقل عن علي الكردي» عن 
السلمي. أن الشافعي نقل الاباحة عن أهل المدينة» فهو كذب» لأن 
الكردي وشیخه نسبالی انکذب . 

وكذلك ما رواه ابن طاهر من أن الشافعي مر بدار قوم وجارية 
تغنیهم : خلیلی ما بال Mula‏ 

فسمع وقال لصاحبه: آيطربك هذا؟ فقال: لا. فقال: ما لك 
حس”'". فهو کذب عليه . 

قال الحصني: قلت هذا ابن طاهر خبيث دجال» صنف في هذا 
الشأن كتاباً اشتمل على خبائث من الكذب» حتى عزا ما هو مجمع على 
تحريمه إلى desl‏ المدى» منهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» والشافعي 
وغيرهماء وتجاسر حتى کذب على رسول الله 33 . 


= من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع» حدیث ۷۳۰۰ بلفظ : المدينة 
حرم من یر إلى كذاء فمن أحدث فيها حدثاً فعلیه لعنة الله والملائكة والناس 
آجمعین» لا یقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً. 

. وتمامه: كأننا ......... تاها على الأعقاب بالقوم تدكص‎ )١( 

(۷) انظر تلبيس إبليس ص/ ۲۹۹ . قال ابن الجوزي : وفي هذه الرواية مجهولون 
وابن طاهر لا يوثق به. وقد كان الشافعي أجل من هذا كله. وابن طاهر هو 
محمد بن طاهر المقدسي كان ممن يبيح السماع وله انحراف عن السنة إلى 
تصوف غير مرضي . توفى سنة (۵۰۷ه-) رحمه الله تعالی . 


ك 


وقد قال القاضي آبو بكر بن المظفر الشامی(: «لا يجوز الغناء ولا 
استماعه» ومن أضاف ذلك إلى الشافعي فقد كذب والله حسيه». 

ولقد كان ابن مسعود رضي الله عنه وأصحابه علقمة» والأسودء وزی 
ووائل » وشريح بالكوفة يأخذون الدفوف والمزامير والطبول الصغار من 
أيدي الغلمان والجواري الصغار» فيكسرونها ويشقون رقوقهاء ولا يمكنون 
من إظهارها في الأسواق والدروب والبيوت اتباعاً منهم لقوله BG‏ «بعثت 
لمحق المزامير والطنابير والكوبة»”". 

قلت رواه أحمد وأبو داود والطيالسي والطبراني عن أبي أمامة رضي 
الله عنه. ولفظ Ota!‏ إن الله بعثني رحمة وهدی للماملین وأمرنى إن 
آمحق المزامیر والکنارات يعني : البرابط والمعازف والاوثان التي كانت 
تعبد في الجاهلية» ثم ذکر الخمر. 

الکنارات - بكسر الکاف وشد النون وراء مهملة » وبفتح الکاف - 
العیدان أو الدفوف أو الطبول أو الطنابیر. والمزامیر - جمع مزمار - وهو ما 
يزمر به . مزمر به يعني : غنی في القصب» والبربط : العود والمعازف - 


)1( هو: محمد بن المظفر بن بکران آبو بكر الشامي الحموي الشافعي فقیه 
قاضي القضاة صنف كتاباً اسماه «البيان في أصول الدین» ینحو فيه إلى مذهب 
السلف توفی في شعبان سنة ثمان وثمانین وآربعمائة وقد قارب التسعین رحمه 
الله تعالی . 

geal ah 0‏ انش ا 

(۳) رواه أحمد (۵/ ۰۲۵۷ ۰)۲۲۸ والطيالسي (۳۲۸/۱) من حديث أبي أمامة 
رضي الله عنه. وذكره الهيثمي في المجمع )14/0( وقال: رواه أحمد 
والطبراني وفيه على بن يزيد وهو ضعیف. وفي الغيلانيات (۲۲۸/۱) عن 
علي رضي الله عنه قال رسول الله ل : بعشت بكسر المزامير. . . إلخ) . 

)٤(‏ المسند(558/6). 


۳ 


a 
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بعين مهملت وزاي» پعنی الملاهي» كالعود والطنبور قال ذلك في 
)\( 


القاموس 

وروی الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي HE‏ حرم 
ستة : الخمر» والمیس والمزامير» والدف والكوبة . 

قال ابن الأثير في PAGS‏ «وقال أبو سعيد الضرير: أحسبها بالباء 
tS‏ وکبار جمع کبر» وهو الطبل» کجمل وجمال وجمالات» . 

ورأی زیید call‏ غلاماً معه زمارة قصب فآأحذها وشقها وقال : 
لاينبغي‌هذا. ٠‏ 

ورأى امرأة ومعها دف فأخذه وکسره . 

وقد نهى رسول الله اة عن الطبل والمزمار“ . 


ونهى عن كسب زمارة"۳. 
وأخبر أنه يمسخ ناس من أمته اتخذوا المعازف والقينات 
والدفوف"؟. 


وقال الیمام أبو بكر الطرطوشي المالكي : وهذه الطائفة خالفت 
جماعة المسلمین ؛ لأنهم جعلوا الغناء ديناً وطاعة» ولیس في الأمة من 
رأى هذا gil‏ 


)1( القاموس المحيطء باب الطاء» فصل الباء. () (۲۰۲/4). 


(؟) زبيد بن الحارث اليامي الكوفي الحافظ أحد الأعلام عداده من صغار التابعين 
توفى سنة CANTY)‏ رحمه الله تعالى . 

0( انظر ص/ ۱۰۳ تعليق رقم ۰۲ ۳. 

)0( تأويل مختلف الحديث (۱/ ۳۲۲)» ومسند إسحاق بن راهوية (١/۱۸۸)ء‏ 
وتصحيفات المحدثين (۱۷۸/۱). 

CD‏ رواه الترمذي في الفتن» باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف 
حديث ۲۲۱۲ من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه . 

€ 


وقال القاضي أبو بكر: وكان مالك ينهى عن الغناء واستماعه» وسئل 
عما يترخص فيه أهل المدينة في الغناء فقال : إنما يفعله عندنا الفساق". 

وما نقل عن مالك أنه سئل عن السماع فقال: pal‏ العلم ببلدنا 
لايقعدون عنه ولا ينكرونه فهو من كذب الملحدين . 

قال : بلغني ذلك عن مصعب» وما نقله ابن طاهر المقدسي عن 
الإمام مالك وغيره من فقهاء المدينة فهو كذب» ومن جملة افترائه على 
الإمام مالك وغيره أنه قال: كان معهم دفوف وعيدان ومعازف يغنون 


ویلعبون» ومع مالك دف مربع وهو يغني : 
سلیمی آزمعت Ley‏ وأين لقاؤهاأينا 
وهو زور وباطل قاتله الله أنى يقفك ۳ . 
وقال الامام آبو الليث السمرقندي"" الحنفي في غير موضع : الدلالة 
على تحریم السماع والغناء والرقص وغیرها من اللهو الکتاب والسنة 
واجماع الامة . 
قال الدامغاني”): كان أبو حنيفة یط في التغبير» فيشدد القول فيه . 


(۱) أخرجه أبو بكر الخلال في الأمر بالمعروف والنهي من المنكر ص/ ۹۹ . انظر 
المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة لعبدالإله 
الأحمدي . ط/ دار طيبة الریاض . 

(؟) انظر الکلام على مسألة السماع لابن القیم ص/ ۲۹۸-۲۹۷ . ۱ 

(۳) نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي إمام له GUS‏ تفسیر القران 
وکتاب النوازل وخزانة الفقه وبستان العارفین وغیرها. . توفی سنة (۲۹۳ه) 
رحمه الله تعالی . 

(:) محمد بن على بن محمد أبو عبدالله الدامغاني شيخ الحنفية في زمانه عرف 
بقاضى القضاة وكان مثل القاضي أبو يوسف في أيامه حشمة وجاهاً وعقلاً 
توفى سنة (6۷۸ه) رحمه dil‏ تعالى . 


-۱۰۵ - 
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قال القاضي أبو الطيب: «وكان الإمام أبو حنيفة يجعل الغناء من 


الذنوب مع إباحته النبيذ. 
قال: وكذلك سائر أهل الكوفة» وأهل البصرة ولا نعرف خلافاً في 
المنع من ذلك»'. 


وقال أبو المحاسن الحراني الحنبلي في غير موضع : إن الكتاب 
والسنة والاجماع منعقد على تحريم الغناء . ولفظه بعد ذكر UN!‏ : فهذه 
آيات القرآن وأخبار رسول الله كك وآثار الصحابة رضي الله عنهم 
والتابعين» وأقول أئمة الاسلام فقد صار تحريمه إجماعاً منعقداً» فمن 
خالف فقد خرج عن الإجماع» وفارق الجماعة» ومات ميتة جاهليق 
واتبع غير سبيل المؤمنين › «نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت OO an‏ 

وقال القاضي أبو الحسين في كتابه «ذم الرقص والسماع» والرد 
على هذه الطائفة: وقد أكذبهم الكتاب والسنة» وأقاويل الصحابة 
والتابعين وصالحوا هذه الأمة. وقد نص الإمام أحمد على تحريم الغناء 
في غير موضع ”© . 

قال المتطبب: سألت الإمام أحمد عن القصائد فقال: بدعة. 


)1( تلبيس إبليس ص/ ۰۲۸۲ وانظر عقود الجواهر المنيفة للزبيدي (۰)۱۷۲/۲ 
باب الخبر الدال على ما يحل شربه من النبيذ وما يحرم منه» فقد ذكر أسانيد 
أبي حنيفة رحمه الله في ذلك . 

)1( قوله تعالى: #إومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا» . 

)1( انظر تلبيس إبليس ص/ ۰۲۸۲-۲۸۰ 


oo 


لجوج أذ أذ ذأ ل 


وقال: الغناء ينبت النفاق في القلب. 


00-00070777277: 


وما نقله ابن طاهر عن الإمام أحمد في استماعه إلى ابن الجنازة وهو 
ينشد القصائد ففي سنده ظلمة؛ OY‏ منهم محمد بن الحسين الصوفي 
وهو کذاب» وكان يضع للصوفية الأحاديث . 

وقال الإمام آبو الفرج ‏ هو ابن الجوزي”"- : أما مذهب أحمد فإنه 
كان الغناء في زمانه إنشاد قصائد الزهدء إلا أنهم لما كانوا يلحنونها 


اختلفت الرواية Pace‏ 
فروى عنه ابنه عبدالله أنه قال: الغناء ينبت النفاق فى القلب ولا 
(o) .‏ 
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)1( المسائل والرسائل المروية عن الامام آحمد في العقيدة جمع عبدالاله الأحمد 
(۰۲۷۲۱/۲ ۲۹۰). 

(۲) انظر تلبیس إبليس ص/ ۰۲۹۹-۲۹۸ 

(۲) عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيدالله آبو الفرج ابن الجوزي 
البغدادي الواعظ صاحب التصانيف المشهورة في آنواع العلوم من التفسير 
والحديث والفقه والوعظ والزهد والتاريخ توفى سنة (۵۹۷ه) رحمه الله 
تعالى. 

(4) انظر تلبيس إبليس ص/ .78١‏ 

)0( مسائل عبدالله ص/5١".‏ ورواه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر ص/۰۹۹ ونقله ابن القيم ی إغاثة اللهفان ص/۰۲۲۹ ورواه 
المروزي في تعظیم قدر الصلاة (۰)۱۲۹/۲ والبيهقي في السنن الکبری 
(۲۲۳/۱۰) موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه وهذا اللفظ روي مرفوعا. 
رواه أبو داود في الآدب» باب كراهية الغناء والزس حدیث ۰4۹۲۷ والبيهقي 
في السنن الکبری (۰)۳۲۳/۱۰ وابن آبي الدنیا في ذم الملاهي عن ابن 
مسعود رضي الله عنه مرفوعا. 

۷ - 


وروى إسماعيل بن إسحاق الثقفي أنه سئل عن استماع القصائد 
فقال : هو بدعة فلا یجالسون . 

قال الامام الحافظ آبو بكر الأثرم: سمعت الامام آحمد یقول : 
التغبير محدث(. قال بعض محققي أصحاب الامام آحمد : وعلی تقدیر 
ثبوت سماع الامام أحمد ‏ رحمه الله قصائد الزهد» أو عدم إنكاره على 
ابنه صالح هو محمول على إنشادها بغير تلحين . 

ويدل على ما قلت أن الإمام أحمد ftw‏ عمن مات وخلف ولداً 
وجارية مغنية» فاحتاج الصبي إلى بيعهاء فقال: تباع ساذجة غير مغنية . 
فقيل : إنها تساوي مع الغناء ثلاثين LAT‏ ولعل إن بيعت ساذجة تساوي 
عشرين ديناراً» فقال : لا تباع إلا ساذجة. 

قال ابن عقيل: وهو فقه حسن من أحمد؛ لأن الغناء في الجارية 
كالتالف في آلة اللهی وهو لا يقوم في الخصب ؛ فإنه لو غصب جارية 
مغنية فنسيت الغناء لم یغرم . 

وهذا دليل على أن الغناء محظورء إذ لو لم يكن محظوراً لما جاز أن 
يفوت المال على اليتيم . 

وصار هذا كقول أبي طلحة رضي الله عنه للنبي ME‏ عندي خمر 


(۱) انظر تلبيس إبليس ص/ ۲۸۱ . 

)1( مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص/ ۹۲ .فتاوی في الغناء لابن قاضي 
الجبل ص/ ۰۳۲ قال إبراهيم في SEP‏ اللهفان» (۲۳۰/۱): فلو كانت 
منفعة الغناء مباحة لما فوت هذا المال على الأيتام. وانظر تلبيس إبليس 
ص/۲۸۱. 


E 


OTANI‏ مس شم مسرب وی 


لایتام . فقال : «أرقها»“. 

فلو جاز استصلاحها لما opal‏ بتضييع مال الیتامی . 

قال مکحول "*: من مات وعنده مغنية لم یصل Mande‏ 

وقد علمت مما مر أن التغبير مما أحدثته الزنادقة؛ وهو إنشاد 
القصائد المزهدة في الدنياء المرغبة في الاعرة» ليصد بها عن تلاوة 
القرآن» وعن الصلاة» فكيف يكون القول فيمن أحدث الأشعار المشتملة 
على الصدور والنهود» وعقارب الخدود» والغزل الذي يشبه السحر» ومع 
ذلك فقد علمت نهيهم عن استماعه بالتلحین . 

Ll,‏ الاشعار المشتملة على هذه الأنواع الملهية» فلا نزاع عندهم 
في المنع منهاء فكيف إذا أضيف إليها مزمار الشيطان» وهو الدف . وكذا 
لو أضيف إليهما الشبابة» أو المواصيل» وكان الحادي فاسقاًء وربما كان 
على حالة يكرهها الله ورسوله HE‏ ومع أمور أخرى فذكرها؛ لأن الاجماع 
وقع على تحريم هذه الكيفية. بدونها لا يختلف في ذلك أحد من 
العلماء الذين إجماعهم حجة. وهذا الإجماع بعد اختلافهم في مفردات 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (۰۱۱۹/۳ ۱۸۰) من حديث آنس رضي الله 
عنه . وانظر تلبيس إبليس ص/ ۲۸۱ . 

(؟) هو: مكحول الشامي أبو عبدالله ويقال: أبو أيوب» ويقال: آبو مسلم 
الدمشقي الفقيه تابعي إمام وفقيه أهل الشام توفى سنة بضع عشرة ومائة رحمه 
الله تعالی . 

(۳) أورده ابن حزم في المحلى (4/ (OV‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأورده 
صاحب كنز العمال (۲۲۲/۱۵) عن علي رضي الله عنه» وعزاه للحاكم 
والديلمي في الفردوس . وفيه مجاهيل وانقطاع . وانظر المغني (۲۱۸/۱)) 
وكشف القناع عن حكم الوجد والسماع للقرطبي ص/ ‏ ۱۲ . 
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هذه الأمور» والاختلاف حادث بين النظار من الفقهاء» Lely‏ الصدر الأول 
فلا نجد عندهم اختلافاً في منع كل واحد منها على انفراده . 
ولقد كان عمر رضي الله عنه إذا سمع الدف وهو الغربال الذي يشبه 
صوته صوت البعير» أعمل الدرة إلا أن يكون تَّمّ عرس » وتسكت الصحابة 
ومعلوم أن الضرب بالدرة فيه أذى وهو حرام بالاجماع» فلولا 
اعتقادهم المنع من ذلك لما سكتوا له رضي الله عنهم . 
ألا ترى أنه لما طلع على المنبر وقال: يا أيها الناس ألا تسمعون؟ فقال 
ثوباً ثوباً» وعليك ثوبان» فقال عمر: لا تعجل ثم Gol‏ عبدالله فلم یجب 
أحد فقال: يا عبدالله بن عمر. فقال: لبيك . فقال: أنشدك اللهء الثوب 
الذي اتزرت به gal‏ لك فقال : اللهم نعم . فقال سلمان : الآن قل نسمع“. 
ولا شك أن أمر عمر رضى الله عنه من أمر الله لقوله BE‏ «اقتدوا 
باللذين من بعدي أبي بكر Gees‏ انتهى ما نقلته من كلام الامام تقي 
)١(‏ عيون الأحبار لابن قتيبة )00/1( وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد 
ص/ 2١:5”‏ ومحض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
(۵۷۹/۲). 
(؟) رواه الترمذي في المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
حديث 27777 وابن ماجه في المقدمة» باب في فضائل أصحاب رسول الله 
Ue‏ حديث ۰۹۷ والامام آحمد في المسند )0/ ۰۳۸۲ ۰۳۹۹ ۲ من 
حديث حذيفة رضي الله عنه . وحسنه الترمذي . وصحح الألباني الحديث في 
الصحيحة ۰۱۲۳۳ وفي الجامع الصحيح رقم ۱۱4۲ و۱۱4۳ و44١.‏ وفی 
الباب من حديث ابن مسعود وأنس رضي الله عنهما . 
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الدين الحصني من سير السالك . 

وقسم الإمام عزالدين بن عبدالسلام في آخر قواعده السامعين إلى 
رتب خمس» ثم قال: (فالمستمعون بالقرآن أفضل هؤلاء؛ OY‏ تسببهم 
إلى إحضار الأحوال بأفضل الأسباب» ويليهم من يستمع الوعظ 
والتذكير» إذ ليس فيه غرض للنفوس حاصل من الأوزان . 

ثم قال ما معناه: إن كل من سمع الأشعار سواء كانت في الزهد أو 
غيره نازل الرتبة لما في ذلك من حظ النفوس بلذة سماع الموزون من 
الكلام» فإنه يلتذ به المؤمن والكافر» والبر والفاجر» وليس لذة النفوس 
بذلك من أمر الدين في شيء)۰۲. 

ثم قال: (وأعلم أنه ليس من أدب السماع أن تشبه غلبة المحبة 
بالسكر من الخمر؛ فإنه سوء أدب؛ لأن الخمر أم الخبائث فلا يشبه ما 
أحبه الله بما أبغضه وقضى بخبثه ونجاسته؛ لأن تشبيه النفيس بالخبيث 
سوء أدب لا شك فيه . 

وكذلك التشبيه بالخصر والردف ونحو ذلك من التشبيهات 
المستقبحات . 

ولقد كره لبعضهم قوله : أنتم روحي ومعكم راحتي . ولبعضهم قوله : 
فأنت السمع والبصر؛ لأنه شبه ما لا شبيه له بروحه الخسيسة» وسمعه 
وبصره اللذين لا قدر OL gs‏ 

ثم قال : (وأما الرقص والتصفيق فخفة ورعونة مشبهة لرعونة الإناث» 
لا يفعلها إلا آرعن» أو متصنع NS‏ 
)1( قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص/ ۰۳۷-۳21 
)1( قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص/ 58 759-7. 
(۳) قواعد الأحكام في مصالح الانام ص/ ۰۳۹ 
1 


ثم قال: (وقد قال RE‏ «خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
پلونهم ۷" ولم يكن أحد من هؤلاء الذين يقتدى بهم يفعل شيئا من ذلك » 
وإنما استحوذ الشيطان على قوم یظنون أن طربهم عند السماع إنما هو 
متعلق بالله عز وجل » ولقد ماتوا فيما قالواء وكذبوا فيما ادعو). 

ثم قال: وقد حرم بعض العلماء التصفيق لقوله 5 : «إنما التصفيق 
للا 


)١(‏ رواه البخاري في الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور إذا آشهد 
حديث 10۱ وفي فضائل الصحابة» باب فضائل آصحاب النبي وك 
حديث ۰۲۹۵۰ وفي الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء 
حدیث ۰14۲۸ وفي OLN‏ والتذور » باب إن من لا يفي بالتذر حدیث 
۵ ومسلم في فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة» حديث ۰۲۵۳۵ 
کلاهما من حديث عمران بن حصين رضی الله عنه. ورواه البخاري فى 
الشهادات باب لا يشهد على شهادة ee‏ آشهد حدیث ۰۲۱۵۲ ری 
فضائل الصحابة» باب فضائل آصحاب BE)‏ حدیث ۰۳۹۵۱ ۳ 
الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنیا والتنافس فیها» حديث a ۰1۶۲٩‏ 
cuddly ote‏ باب إذا قال آشهد db‏ آو شهدت نالا حدیث 140۸ 
ومسلم في فضائل الصحابة باب فضل الصحابة» حديث ۰۲۵۳۳ (۰۲۱۰ 
۱ ۲ من حدیث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» ورواه مسلم في 
فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة» حدیث ۲۵۳4 من حدیث أبى هريرة 
رضي الله عنه . ۱ 

)1( قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص/ ٠٤۹‏ . 

(۳) رواه البخاري في الأذان» باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام. . . حدیث 
5 وفي العمل في الصلاة» باب التصفیق للناس» حدیث ۰۱۳۲۰۶6 
وباب رفع اليدين في الصلاة لامر ينزل به» حديث ۰۱۲۱۸ وباب الاشارة فى 
الصلاة. . حديث ۰۱۲۳4 وفي الصلح؛ باب ما جاء في الصلح بين الناس» - 
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جوم لوم وروا ام مدي مويو وو وود ee NN‏ 
هسوسو 


ولعن 385 المتشبهات من النساء بالرجال» والمتشبهین من الرجال 
اا 


ومن هاب الاله» أو أدرك شيئاً من تعظیمه لم يتصور منه رقص ولا 
تصفیق» ولا يصدر التصفيق والرقص إلا من غبي جاهل »؛ ولا يصدران من 
عاقل فاضل» ويدل على جهالة فاعلهما أن الشريعة لم ترد بهما في 
كتاب ولا سنة» ولم يفعل ذلك أحد من الأنبياء» ولا معتبر من أتباع 
الانبیای وإنما يفعل ذلك الجهلة السفهاء الذين التبست عليهم الحقائق 
el AVL‏ انتهی کلام ابن عبدالسلام . 

وقال الامام حجة الاسلام الغزالي في فضل القرآن وأهله من الإإحياء : 
(وقال آبو سلیمان الداراني : للزبانية أسرع إلى حملة القرآن الذين یعصون 
الله تعالی منهم إلى عبدة الأوثان حين عصوا الله بعد القرآن)۳. قلت : 
وهذا رواه الطبراني» وأبو نعیم من حدیث آنس رضي الله عنه مرفوعاً بمعناء 
بزيادة . 

(وقال بعض العلماء : إذا قرأ ابن آدم القرآن ثم خلط. ثم عاد فقرأ 


= حدیث ۰۲1۹۰ وفي الأحكام» باب الامام يأتي قوماً فيصلح بينهم» حدیث 
۰ من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه » ورواه مسلم في 
الصلاة» باب تسبيح الرجال وتصفيق المرأة» حديث ۰4۲۲ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

)١(‏ رواه البخاري في اللباس» باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال» 
حدیث ۵۸۸۵ . ۱ 

)1( قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص/ ۳۵۰. 

(۳) إحياء علوم الدين (۱/ ۲۸۱). 
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احج بت 


ناده الله : مالك ولكلامي . 

وقد قال 6اه : «أكثر منافقي أمتي قراؤها». 

وقال BE‏ «ما آمن بالقرآن من استحل محارمه»“)". 

ثم قال: (وقد ورد في التوراة: «يا عبدي أما تستحي مني يأتيك 
كتاب من بعض إخوانك وأنت في الطريق تمشي» فتعدل عن الطريق 
فتقعد لاجله. وتقرأه» وتندبره حرفاً حرفاً حتى لا يفوتك منه شيء» وهذا 
كتابي أنزلته إليك» انظر كم فصلت لك فيه من القول» وكم كررت عليك 
فيه لتتأمل طوله وعرضه» ثم أنت معرض عنه» أفكنث أهون عليك من 


بعض إخوانك . 

يا عبدي يقعد إليك بعض إخوانك فتقبل عليه بكل وجهك » وتصغي 
إلى حديثه JS‏ قلبك. OB‏ تكلم متكلم» أو شغلك شاغل عن حدیثه 
أومأت إليه أن أكفف. وها أنا ذا مقبل عليك» ومحدث لك» وأنت 


(۱) أخرجه الامام أحمد )£/ (V0‏ والفريابي في صفة النفاق ص/ 08 وابن 
عدي في الكامل (۰)۲۱۱/۱ والخطيب في تاريخه /١(‏ ۰)۳۵۷ من طرق 
عن ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر الجهني . وأخرجه ابن 
المبارك فى الزهد ض/ 55١‏ 6 وأحمد (۲/ ۰0۱۷۵ والفريابى فى صفة النفاق 
ص/ OF‏ 454 من طريق عبدالرحمن بن شريح المعافري عن شراحيل بن 
يزيد عن محمد بن هدية الصدفي عن عبدالله بن عمرو بن العاص والحديث 
حسن بشواهده . 

(Y)‏ رواه الترمذي في فضائل القرآن» باب ۰۲۰ حديث ۲۹۱۸ من حديث صهيب 
رضي الله عنه. قال gh‏ عیسی : هذا حديث ليس إسناده بالقوي» ومشكاة 
المصابيح رقم ۲۳۰۳ . 

9 إحياء علوم الدين (۲۸۱/۱). 
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LANTERN 
1۳/7 


معرض بقلبك عني آفجلعتني آهون عندك من بعض Oe)‏ 

ثم قال : (وفي الخبر العام «يفضل عمل السر على العلانية بسبعين 
aes (ae‏ 

وسمع سعيد بن المسيب ذات ليلة في مسجد النبي BS‏ عمر بن 
العزيز يجهر بالقراءة في صلاته» وكان حسن الصوت. فقال لغلامه: 
إذهب إلى هذا المصلي فمره أن يخفض صوته. فقال الغلام: إن 
المسجد ليس لناء وللرجل فيه نصيب» فرفع سعيد صوته وقال : يا أيها 
المصلي إن كنت تريد الله بصلاتك فاخفض صوتك» وإن كنت تريد 
الناس فإنهم لم یغنوا عنك من الله شيئاً» فسكت عمر وخفف ركعتيه فلما 
سلم آخذ نعله وانصرف وهو يومئذ أمير المدينة)”". 

ثم ذكر دليل الجهر وقال : (فالوجه في الجمع بين هذه الأحاديث أن 
الإسرار أبعد من الرياء والتصنع » فهو أفضل في حق من یخاف ذلك على 
نفسه» فإن لم یخف. ولم يكن في الجهر ما يشوش الوقت على مصل 
Gol‏ فالجهر أفضل ؛ OV‏ العمل فيه أكثر؛ ولأن فائدته Glad Lat‏ بغيره» 
والخير المتعدي أفضل من اللازم؛ ولأن الجهر يوقظ قلب القارىء, 
ويجمع همه إلى الفكر فيه» ويصرف إليه سمعه» ولانه يطرد النوم» ولأنه 
يزيد في نشاطه في القراءة ويقلل من كسله» ولأنه يرجو بجهره تيقظ نائم 
فيكون هو سبب إحيائه» ولأنه قد يراه بطال غافل فينشط بسبب نشاطه 
ويشتاق إلى الخدمة» فمهما حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل› 
(۱) إحياء علوم الدين TAN /١(‏ 


)۲( تقدم ص/ 45 . 
)۳( تقدم ص/ 1۲ وانظر الإحياء (۱/ (YAO‏ 
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وان اجتمعت هذه النيات تضاعف UCN‏ 

ثم قال: وفي الخبر: «كان أصحاب رسول الله إذا اجتمعوا أمروا 
أحدهم أن يقرأ سورة من KOUTA‏ 

ثم قال في أعمال الباطن في فهم القران (السادس: : التخلي ۶ عن 
موانع الفهم « فان آکثر الناس منعوا من فهم معاني القرآن لأسباب» 
وحجب سدلها الشیطان على قلوبهم» فعمیت علیهم عجائب آسرار 
القرآن . 

` قال 28 A‏ أن الشیاطین یحومون على قلوب بني pal‏ لنظروا إلى 
الملکوت»)*. قلت : وهذا قطعة من حديث في الاسراء رواه أحمد وابن 
ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «فلما نزلت إلى السماء 
الدنيا نظرت أسفل مني فإذا أنا برهج ودخان وأصوات» فقلت: ما هذا يا 
جبريل؟ قال: هذه الشياطين يحومون على أعين بني آدم أن لا يتفكروا في 
ملكوت السموات» ولولا ذلك لرأوا العجائب»(. انتهی . 

(ومعاني القرآن من جملة الملكوت» وكل ما غاب عن الحواس ولم 
يدرك إلا بنور البصيرة فهو من الملكوت» وحجب الفهم أربعة : 

أحدها: أن يكون الفهم منصرفاً إلى تحقق الحروف» بإخراجها من 

مخارجهاء وهذا يتولى حفظه شيطان وکل بالقراء ليصرفهم عن فهم معاني 
كلام الله» فلا يزال يحملهم على ترديد الحروف» ويخيل ال 
الحروف لم تخرج من مخارجها . 


(۱) إحياء علوم الدين (۲۸۲/۱). 

(؟) الأحبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص/ ٩۸‏ . 

() إحياء علوم الدين (۱/ ۲۸۷). (8) إحياء علوم الدين (۲۹۱/۱). 
(5) مسند أحمد (۲/ ۰۳۵۳ (HAY‏ ولم أجده عند ابن ماجه . 
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TECTONIC}‏ 2 ةزةزةزةز2زة2زة2ز2ز2ذ2ز 22 12 12 1 ی اک ۳ سس وا سمل ای و و شزو و و و ی 
TREES TFT‏ 


في نفسه التعصب له بمجرد الاتباع للمسموع من غير وصول إليه ببصيرة 
ومشاهدة. 

الثها : أذ یکون مصراً علی ذنب» أو متصفاً يكن و hive‏ علی 
الجملة بهوی في الدنیا مطاع . 

رابعها : أن یکون قد قرأ تفسيراً ظاهراً فاعتقد أنه لا معنی AIS‏ 
القران إلا ما تناوله النقل عن ابن عباس ومجاهد وغيرهماء وأن ما وراء 
ذلك تفسیر بالرأي» وهذا أيضاً من الحجب العظیمة)۲. 

ثم قال : (ومثال العاصي : إذا قرأ القرآن» أو كرر» مثال من يكرر 
کتاب الملك في كل يوم مرات» وقد كتب إليه فى عمارة مملکته» وهو 
مشغول بتخریبها» ومقتصر على دراسة كتابه» فلعله لو ترك الدراسة عند 
المخالفة لكان أبعد عن الاستهزاء واستحقاق المقت)”". 

ثم قال في الذكر: (فاعلم أن المؤثر النافع هو الذكر على الدوام» مع 
حضور القلب . فأما الذكر باللسان والقلب لاه فهو قليل الجدوی . 

ثم قال: بل حضور القلب مع الله عز وجل على الدوام أو في أكثر 
الأوقات هو المقدم على العبادات العملية)”". 

ثم قال في آداب الدعاء: (الرابع : خفض الصوت بين المخافتة 
والجهر. لما روي أن أبا موسى رضي الله عنه قال : قدمنا مع رسول الله 25 
فلما دنونا من المدينة كبر الناس ورفعوا أصواتهم» فقال : «يا أيها الناس 
إن الذي تدعون لیس بأصم ولا غائب» إن الذي تدعون بینکم وبين آعناق 


)\( إحياء علوم الدين (۱/ ۲۹۲-۲۹۱ 
)۲( احیاء علوم الدين (۱/ ۲۹۳) . 
(۳( إحياء علوم الدين .)۳٠۹/۱(‏ 
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ركابكم»). قلت : والذي رأيته أن ذلك إنما كان في الذهاب. ولفظ 


البخاري : أنه 8 لما توجه إلى خیبر". 

(وقالت عائشة رضي الله عنها في قوله تعالی : ولا تجهر بصلاتك 
ولا تخافت بها#”' أي بدعائك . 

وقد أثنى الله عز وجل على نبیه زکریا HB‏ حيث قال : #إذ نادی ربه 
نداء Oba‏ وقال تعالی : #ادعو ربكم تضرعاً وخفية NOG‏ 

وقال أيضاً في کتاب السماع من الاحیاء . 

(قال : يعني القاضي آبا الطیب الطبري . قال الشافعي في کتاب 
أدب القضاء : إن الغناء لهو مکروه پشبه الباطل» ومن استکثر منه فهو 
سفیه ترد شهادته). 

وقال في المقام الثاني : (قال ذو النون المصري في السماع : إنه وارد 
حق جاء يزعج القلوب إلى الحق» فمن آصفی إليه بحق تحقق» ومن 
أصغى إليه بفسق تزندق»۳. انتهی . 


)1( إحياء علوم الدین (۱/ ۳۱۳). 

(؟) رواه البخاري في الجهاد» باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير» حديث 
۲ وفي المغازي» باب غزوة خيبر» حدیث ۰4۲۰۲ وفي التوحید» باب 
وکان dil‏ سمیعاً جا حدیث ۰۷۳۸۲ ومسلم في الذکر والدعاء» باب 
استحباب خفض الصوت (SUL‏ حدیث 1۸۲۱۲ . 

(۳) سورة الاسراء الآية ۰۱۱۰ وانظر قول عائشة رضي الله عنها ص/ 4 ۱۲ . 

(8) سورة مریم VAM‏ 

)0( سورة الأعراف الاية ۵۵ . 

.)۳۱۳ /۱( إحياء علوم الدين‎ CV 

(۷) إحياء علوم الدین (۲۰۷-۲۲۲/۲). 

(۸ إحياء علوم الدین (۲۸۹/۲). 
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فقد علم أن فيه هذا الخطر» وقد نهانا الشارع عن الغرر» فالحذر 
الحذر. 
وقال الامام الغزالي في کتاب الامر بالمعروف : (وروی ph‏ أمامة 
الباهلي رضي الله ase‏ يعني فیما آخرجه أبو يعلى الموصلی فى 
مسنده» عن رسول الله BE‏ أنه قال : «کیف أنتم إذا طغى نساژکم )2 
شبابكم» وتركتم جهادكم؟ قالوا: وإن ذلك لكائن يا رسول الله؟ قال: 
نعم والذي نفسي بيده وأشد منه سیکون . قالوا: وما أشد منه يا رسول الله؟ 
قال: كيف أنتم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر. قالوا: أو 
تن ذلك يا رسول الله؟ قال : نعم والذي نفسي بيده وأشد منه سیکون . 
قالوا: وما آشد منه يا رسول الله؟ قال : كيف أنتم إذا رأيتم المعروف A Sis‏ 
والمنكر معروفاً. قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم والذي 
نفسي بيده وأشد منه سيكون . قالوا: وما اشد منه يا رسول الله؟ قال : كيف 
بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف . قالوا: أو كائن ذلك يا رسول 


)١(‏ مسند أبي يعلى (۳۰۶/۱۱) رقم 14۳۰ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
وليس من حديث أبي أمامة . ورواه الطبراني في الأوسط (۱/ ۱۵۲) رقم ٩۳۲۱‏ 
ومن حديث أبي أمامة رواه الديلمي في الفردوس ۲۳ » مختصراً. وأبو حاتم 
في العلل ۰۲۷۵۹ وقال: هذا حديث منكرء وأورده الغزالى في الإحياء 
(۳۰۰/۲). وقال العراقي : رواه ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف . وأورده الهيشمي 
في المجمع (۷/ ۲۸۱-۲۸۰) وقال : رواه آبو يعلى والطبراني في الأوسط وفي 
إسناد آبي يعلى موسی بن عبيدة وهو متروك» وفي إسناد الطبراني جریر بن 
مسلم ولم أعرفه . والرواي عنه شيخ الطبراني همام بن يحبى لم آعرفه . 
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الله؟ قال : نعم والذي نفسي بيده وأشد منه سیکون . يقول الله تعالی : بي 
حلفت لأتيحن لهم فتنة يصير الحليم فيها حيران)“. 

(وقال كعب الأحبار لأبي مسلم الخولاني : كيف منزلتك من قومك؟ 
قال : حسنة. قال کعت : إن التوراة لتقول غيز Us‏ قال : وما تقول؟ 
قال : تقول إن الرجل إذا آمر بالمعروف ونهی عن المنکر ساءت منزلته عند 
قومه . فقال: صدقت التوراة وکذب أبو مسلم)*. انتهی ما نقلته من 
الاحیاء . 

قال الإمام سلطان العلماء عزالدین عبدالعزیز بن عبدالسلام السلمي 
فى قواعده الکبری التی هی لباب الدین» وعماد المتقین» فى أواخرها: 
ومنزلة بين منزلتین» والمنازل ثلاث : التقصیر في جلب المصالح» 
والاشراف في جلبهاء والاقتصاد بینهما . قال الله تعالی : #ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوماً محسوراه 
وقال : والذین إذا آنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بين ذلك OG Lal gS‏ 

وقال حذيفة رضي الله عله : (الحسنة بين ال ومعناه : أن 
التقصير سيئة» والإسراف سيئة» والحسنة توسط بين الاسراف والتقصير» 
وخير الأمور أوساطها)” . 
)( إحياء علوم الدين /١(‏ ۳۰۵). 
)۲( إحياء علوم الدين (۳۰۸/۱). 
(۳) سورة الاسراء YUAN‏ 
)2( سورة الفرقان الآية 1۷ . . 
)0( انظر تفسير الطبري (۰)۳۷/۱۹ الدر المنثور (5/ ۲۷۵). 
(5) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص/۳۳۹. 
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وذكر لذلك أمثلة من الطهارة وغيرها . 

(ومنها ماحرم عثمان بن مظعون” وأصحابه رضي لله عتهم على 
أنفسهم من الفطر والنوم وألزموها به من الصوم والقوم» حتى آنزل الله 
تعالی : یا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا 
إن الله Coal‏ المعتدین ۳۹6 قال والتقدیر: لا تحرموا تناول طیبات ما أحل 
الله لكم من الأكل والشرب والنوم والنكاح » ولا تعتدوا بالاحتصاء إن الله لا 
ae‏ أو لا يحب المعتدين بالاختصاء وغیره . 

وقال بعض المفسرين: ولا تعتدوها بما التزمتموه أي لا تعتدوا 
الاقتصاد إلى السرف» وإنما عزموا على ذلك تحبباً إلى الله عز وجل» 
فأخبرهم أنه لا يحب من اعتدى حدوده» وما رسمه من الاقتصاد في أمور 
الدین)۳. 

ثم قال : (ومنها الاقتصاد في الدعاء؛ OY‏ الغالب على آدعية رسول 
الله ME‏ في الصلاة وغیرها اختصار الأدعية» فنقل عنه ی دعوات 


(۱) عثمان بن مظعون بن حبیب بن وهب آبو السائب صحابي من سادة 
المهاجرين ومن أولياء الله المتقین كان أول من دفن بالبقیع في حياة النبي وَل 
وكان من النفر الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي BE‏ يسألون عن عبادة النبي 
Be‏ فلما أخبروا كأنهم تقالوها. رواه البخاري في النكاح» باب الترغيب في 
النکاح» حدیث ۰۵۰۲۱۳ وسلم في النکاح» باب استحباب النكاح لمن 
تاقت نفسه cad)‏ حدیث ۱4۰۱ من حدیث آنس رضي الله عنه» وفي البخاري 
ومسلم من حدیث سعد بن أبي وقاص بقوله : oy)‏ رسول الله ME‏ على عشمان 
بن مظعون التبتل ولو آذن له لاختصینا» . 

(۲) سورة المائدة الآية ۸۷ . 

)1( قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص/ ۳۳۹ . 
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مختصرات» جامعات وغير جامعات» وعلة ذلك أن الله أمر بالتضرع 
والخفية في الدعاء» ولا يحضر ذلك غالبا إلا بالتكلف» و إذا طال الدعاء 
عزب التضرع والاخفاء» وذهب أدب الدعاء . 

وقد استحب الشافعي أن یکون eles‏ التشهد دون قدر التشهد» ومنها 
الجهر بالکلام لا یخافت به بحیث لا یسمعه حاضروه» ولا یرفعه فوق حد 
أسماعهم ؛ OY‏ رفعه فوق حد آسماعهم فضول لا حاجة إليه» ولذلك شرع 
إخفاء الدعای فان الله یسمع الخفي كما یسمع الجلي . فرفع الصوت في 
مناجاة الرب فضول لا حاجة CaS‏ 

ثم قال : (وعلی الجملة فالاولی بالمرء أن لا يأتي من آقواله وأعماله 
الظاهرة والباطنة إلا ما فيه جلب مصلحة عاجلة أو اجلة» أو درء مفسدة 
عاجلة أو اجله» مع الاقتصاد المتوسط بين الغلو والتقصیی فلا يأتي في 
طهارته إلا بما یکمل طهارته ؛ لأن الزائد عليه عبث لا حاجة إليه. ٠‏ 

وكذلك لا يرفع صوته في الكلام إلا بمقدار ما يبلغ سامعيه» إلا أن 
يكون في وعظ أو زجرء فإن رسول الله BE‏ كان إذا خطب اشتد غضبه» 
وعلا صوته» حتى ails‏ منذر جیش"» وكان يرفع صوته بالتلبية تذكيراً 
للناس بها حتى يلبواء ولذلك شرع رفع الصوت في الأذان لكثرة 
السامعين» وخفضه في الإقامة لقلة الحاضرين» ولهذا المعنى قال ربنا 
عز وجل : #ادعوا ربكم تضرعاً وخفية74"؛ لأنه إذا سمع الدعاء الخفي 


(1) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص/ YEN‏ 

)۲( رواه مسلم في الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة رقم ۸۱۷ من حديث 
جابر رضی الله عنه . 

(۳) سورة الأعراف الاية ۵۵ . 
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لا حاجة إلى رفع الصوت ؛ GY‏ لا فائدة فيه» ولذلك قال ربنا عز وجل : 
#إنه لا يحب المعتدين. فقال بعض المفسرین: آراد الذين يعتدون 
برفع أصواتهم في الدعاء . 

وقال ول لأصحابه لما رفعوا أصواتهم بالذكر: «أربعوا على أنفسكم 
إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً» إنكم تدعون سمعياً قريباً دون رؤوس 
رواحلکم»(. 

وقال آخرون : لا يحب المعتدین في الدعاء ولا في غيره . 

ونقل عن رسول الله ية أنه جهر في آدعية» ولکن كان جهره تعليماً 
لأصحابه رضي الله عنهم ذلك النوع من الدعاء . 

والحاجة ماسة إلى التعلیم» فیکون للجاهر بذلك آجران : آحدهما 
أجر الدعاء» والاخر أجر التعلیم)۳. 

ثم قال : (وعلی الجملة فلا ينبغي لعاقل أن يخطر بقلبه» ولا يجري 
على جوارحه» إلا ما یجلب صلاحاًء أو يدرأ فساداً» فان سنح له غير 
ذلك فليدرأه ما استطاع . 

والطريق في إصلاح القلوب التي تصلح الاجساد بصلاحهاء وتفسد 
بفسادهاء تطهيرها من كل ما يباعد من الله» وتزیینها بكل ما يقرب إليه؛ 
ويزلف لديه من الأحوال والأقوال والاعمال» وحسن الآمال» ولزوم الاقبال 
عليه» والإصغاء إليه» والمثول بين یدیه» في كل وقت من الأوقات» 
وحال من الأحوال» على حسب الإمكان من غير أداء إلى السامة 
والملال. 
)\( تقدم ص/8١١.‏ 
)1( قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص/ ۰۳۳-۳۲ 
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ومعرفة ذلك هي الملقبة بعلم الحقيقة» وليست الحقيقة خارجة عن 
الشريعة» بل الشريعة طافحة بإصلاح القلوب بالمعارف والأحوال والعزوم 
والثبات وغير ذلك مما ذكرناه من أعمال القلوب . 

فمعرفة أحكام الظواهر معرفة لجل الشرع» ومعرفة أحكام البواطن 
معرفة لدق الشريعة» ولا ينكر شيئاً منهما إلا كافر أو فاجر» وقد تشبه 
بالقوم من ليس منهم ولا يقاربهم في شيء من الصفات» وهم شر من 
قطاع الطرق» لأنهم يقطعون طرق الذاهبين إلى الله تعالى» وقد اعتمدوا 
على كلمات قبيحات يطلقونها على الله » ويسيئون الأدب على الرسل 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأتباع الأنبياء من العلماء والاتقیاء» 
وينهون من يصحبهم عن السماع من الفقهاء لعلمهم بأن الفقهاء ينهون 
عن صحبتهم وعن سلوك طريقهم)'. انتهى ما نقلته من القواعد . 

وقال شيخ الإسلام ولي الله أبو زكريا محي الدين النووي في أول كتابه 
الأذكار: (روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «نزلت هذه AV‏ ولا تجهر بصلاته ولا تخافت بها#”" في 
Less!‏ 

وأعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد 
والتكبير ونحوهاء بل كل عامل لله تعالى بطاعته فهو ذاكر لله تعالى» كذا 
قال سعيد بن جبير وغيره من العلمای وقال عطاء: مجالس الذكر هي 


)1( قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص/ 4-157 78. 

. ٠١١ aM سورة الإسراء‎ )۲( 

() رواه البخاري في التوحید. باب قول الله تعالى : #إوأسروا قولكم أو أجهروا 
به. ۰۰۰ VON Veale‏ 
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مجالس الحلال والحرام» كيف تشتري وتبیع» وتصلي وتصوم» وتنكح 
وتطلق» وأشباه Cb‏ 

وقال فيه في كتاب تلاوة القرآن: (فصل: جاءت آثار بفضيلة رفع 
الصوت بالقراءة» وآثار بفضيلة الإسرار. قال العلماء: والجمع بينهما أن 
الإسرار أبعد عن الرياء فهو أفضل في حق من يخاف ذلك» فان لم يخف 
الرياء فالجهر أفضل بشرط أن لا يؤذي غيره من مصل أو نائم أو 
غیرهما)". 

وقال في کتاب آذکار المسافر: (باب النهي عن مبالغة رفع الصوت 
بالتکبیر ونحوه . فيه حديث آبي موسی في الباب المتقدم» يعني : قوله 
رضي الله عنه : كنا مع النبي BE‏ وکنا إذا آشرفنا على واد هللنا وكبرناء 
ارتفعت أصواتنا. فقال النبي 2388 «يا أيها الناس أربعوا على آنفسکم؛ 
فإنكم لا تدعون أصم ولا غاثبا؛ إنه معكم سميع قریب(. 

أربعوا بفتح الباء الموحدة معناه : أرفقوا بأنفسكم)”». 

وقال في آخر الكتاب في آداب الدعاء : (الرابع : خفض الصوت بين 
المخافتة والجهر) . 

انتهى ما في الأذكار. 

وقال شيخنا حافظ عصره» قاضي القضاة» شهاب الدين» أحمد بن 


)1( الأذكار للنووي ص/ ۳۰ وانظر ص/ ۲۳ . 

(0) الأذكار للنووي ص/ ۱۱۲ . 

)۳( تقدم ص/ ۱۱۸ . 

ISS (8)‏ للنووي ص/ ۳۲۳-۳۲۲ . 

)0( الأذكار للنووي ص/ 6010 وهو منقول عن الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب 
الاحياء . 
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حجر" في شرحه لكتاب الجهاد من البخاري» في باب : ما یکره من رفع 
الصوت بالتكبير في حديث: أربعوا على أنفسكم المتقدم: (قال 
الصحابة رضي الله عنهم OC rally‏ انتهی . 

وقال سلطان العلماء عزالدين بن عبدالسلام في أوائل قواعده في 
فصل بیان رتب المفاسد : (فائدة: الأفعال ضربان أحدهما : ما خفي عنا 
الأناة فيه إلى أن يظهر رشده وصلاحه . 

ثم قال: oly‏ التبس الحال» احتطنا للمصالح بتقدير وجودها 
وفعلناهاء وللمفاسد بتقدير وجودها وتركناهاء وإن دار الفعل بين الحرام 
والمكروه بنينا على أنه حرام واجتنبناه» و إن دار بين المكروه والمباح» بنينا 
على أنه مکروه وترکناه)۳۹. انتهی کلام القواعد ۲ 

وهو يقتضي أن تكون المبالغة في رفع الصوت بالذكر حراماً؛ لأنها 
منهي عنهاء والنهي دائر بين الكراهة والحرمة» وأيضاً الكراهة مسقطة 
للأجر» فيصير تعاطي ذكر لا يتبعه مقصوده فيكون حراماً. مثل تعاطي 

ثم قال ابن عبدالسلام بعد ذلك في فصل الاحتياط واجب لجلب 
)۱( أحمد بن علي بن محمد بن علي بن حجر العسقلاني ولد سئة ۷۷۳ه. وقد 

جمع بين الفقه والحدیث فکان أمير المومنین في ذلك» صاحب التصانیف 

العدپدة. توفي بمصر سنة ۸۵۲ه- رحمه الله تعالی -. انظر ترجمته وافية فى 

الجواهر والدرر لتلمیذه السخاوي . 
(۲) فتح الباري (۲/ ۰۱۳۵ شرح حدیث ۲۹۹۲. 
(۳) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص/ 4۸-1۷ . 
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فاز باجتنابها» وإن كانت منفية فقد اندفعت مفسدة المکروه» وأثيب على 
قصد اجتناب المحرم)* . انتهی قول القواعد . 

ومن الآيات الدالة على المراد قوله تعالی : ادعوا ربكم تضرعاً 
وخفية إنه لا يحب المعتدين4. 

وقد تقدم کلام ابن عبدالسلام UGS‏ 

وقوله تعالی : #واذکر ربك في نفسك تضرعاً وخفية ودون الجهر من 
القول» وقوله تعالی : ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت Lg,‏ كما 
تقدم عن الاذکار ۳ . 

وقوله تعالی : #إإذ نادی ربه نداء حفیا 4 . 

فهذا ما دعی إليه OLS‏ الله وسنة رسوله وا وأقوال العلماء WWE‏ عن 
سلف . فماذا بعد الحق إلا الضلال . 

ومن الأمر الواضح البین أن يقال : إن الجهر على هذه الصفة المنهي 
عنها بعد هذه UNI‏ دائر بين أن يكون حراماً أو clay Se‏ أو خلاف السنة 
أو خلاف الأولى» ولا يقدر أحد أن يقول مع وجود المنهي عنه الذي أفاده 


)1( قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص/ ۲۰۰. 
(۲) سورة الأعراف COMM‏ 
(۳) انظرص/؟77١177-1.‏ 
(4) سورة الأعراف الآية ۲۰۵ . 
)0( سورة الإسراء الآية ٠٠١‏ . 
ATS] 50°C)‏ 
(۷) سورة مریم YAM‏ 
-\fV-‏ 


الأمر بضده أنه مستحب. فإذا لم يقل مثل ما قال ابن عبدالسلام: أن 
الأمر إذا دار بين أخف وأثقل حملناه على الأثقل» بل قلنا أنا نحمله على 
الأحف. فإنا نجد أخف هذه الأأحوال في هذا أن تكون خلاف الأولى . 

ولا شك أن العاقل ينبغي له أن يستحي أن يفعل خلاف الأولى» وهو 
في جوف بيته» فكيف إذا كان بحضرة الناس» فكيف إذا كان في الجامع 
والناس يقولون له : فعلك هذا يمنعنا أن نذكر الله ويؤذينا غاية الأذى . 

هذا حاله إذا قلنا أنه حلاف الأولى » فكيف إذا قلنا أنه حلاف السنة . 
والنبي BE‏ يقول: «من رغب عن سنتي فليس Se‏ فکيف بما فوق 
ذلك. 

وإذا قيل لمن يذكر على الهيئة الماضية التي كانت سبب الإنكار: 
هل يسوغ لأحد أن يقول: إن ما نهى الله ورسوله BE‏ عنه يكون حسناً» لا 
سيما مع قول الله تعالى إنه لا يحبه» هل كان يسعه أن يقول غير لا إن كان 
مسلما؟! 

فإذا قیل له : فهل يعزر من يتخذ ما نهى الله عنه قربه أم لا؟ هل كان 
يسعه أن يقول غير نعم . يعذر ويمنع » فيكون قد قضى على نفسه بنفسه . 
وكيف یسوغ اتخاذ ذلك قربة مع مخالفته لنهي الله عنه» فان المعنى 
المعبر عنه بقوله : اذكر ربك دون الجهر. هو المعنى المعبر عنه بلا تذكر 
مع الجهر. 

والمعنى المعبر عنه بقوله: #ادعو ربكم تضرعاً وخفية)4" هو 
المعنى المعبر عنه : بلاتدعوه جهرة . 


)1( تقدم ص/۱۲۱ في قصة عثمان بن مظعون . 
() سورة الأعراف الآية ۵۵ . 
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والمعنى المعبر عنه بقوله : «أربعوا على آنفسکم»" الذي معناه کفوا 
عن الجهر. هو المعنى المعبر عنه بلا تجهروا. كما حرر في موضعه . 

والذاکر على تلك الصورة مشوش على غيره» مانع له من الذكر 
Sally‏ والصلاة وغير ذلك» فهو معرض لخطر الوعيد بقوله تعالى: 
#ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه)» وواسم نفسه 
بالضلال المفصح به ما رواه مسلم في الفضائل من صحیحه» والترمذي» 
والنسائي في المناقب» عن زيد بن أرقم رضي الله عنه : أن النبي BE‏ قال : 
«إني تارك فيكم ثقلين» أولهما: كتاب الّه» فيه الهدي والنوره من 
استمسك به وأخذ كان على الهدی» ومن أخطأه OC Le‏ 

ومن المعلوم أنهم خالفوا صريح كتاب الله هذا إلى ما خالف فعلهم 
ذلك من الأحاديث مما لا يحصى . 

ومتى أقر من يفعل ذلك بما لا بد له من الإقرار به من الكراهة وصل 
إلى الحرمة ؛ لأن الكراهة تنافي الثواب . 


وتعاطی الانسان SU‏ لا ثواب فيه تعبد لله بما لا يتبعه مقصوده» 


۹9 تقدم ص/ ۱۲۲ . 

(؟) سورةالقرة الآية ۰۱۱۶ 

(۳) رواه مسلم في فضائل الصحابة » باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» حدیث ۰۲4۰۸ والترمذي في المناقب. باب مناقب fal‏ بيت النبي كَل 
ولفظه : (إني تارك فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا بعدي آحدهما أعظم من 
الآتحر. کتاب الله حبل ممدود من السماء إلى (GAN‏ وعترتي أهل بيتي ولن 
یتفرقا حتی يردا علي الحوض ؛ فانظروا كيف تخلفوني فیهما». وقال : هذا 
حدیث حسن غريب . ۰ والنسائي في الکبری تحفة الأشراف (۰6۳۸۸ ورواه 
آحمد (PIT /٤(‏ وابن خزيمة حدیث ۲۳۵۷ . 
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وشرع عبادة لا ثواب عليها بوجه تلاعب واستهانة لمن Lad‏ بها؛ GY‏ 
النهي عن رفع الصوت SUL‏ قد علله النبي BE‏ بإيهامه أن المدعو 
المذكور لا يسمع إلا به» وهو وصف لازم لماهية الذكر المجرد» فهو 
كالنهي عن الصلاة في الوقت المكروه . 

وقد صححوا أن الصلاة لا تصح إن قلنا الكراهة للتحريم» وكذا إن 
قلنا للتنزيه على وجه صححه الشيخ محي الدين في دقائق الروضة وغيره 
في الكلام على الماء المشمس» وتبعه ابن الرفعة”'' فقيه المذهب؛ OY‏ 
etl geo‏ بمن یسجد الشمس ge‏ فلیس لها لا جهة واحدته 
ولیست کالصلاة في مغصوب . 

قال ابن الرفعة : الحق عندي آنها أي : صلاة النفل في وقت الکراهة 
لا تنعقد جزماً» وان كانت غير محرمة. لأن الکلام في نفل لا سبب له 
فالقصد به نما هو ال وتحریمها أو کراهتها يمنع حصوله؛ وما لا 
پترتب عليه مقصوده باطل كما : تقرر في قواعد الشريعة . 

وقال الشیخ بدرالدین الزركشي"" في حرف الکاف من قواعده : 


0( آحمد بن محمد بن علي بن GBF‏ بن صارم ابن الرفعة شيخ الاسلام نجم 
الدين بو العباس إمام أئمة الشافعية وعمدة في المذهب. له : «المطلب في 
شرح الوسيط»» «الكفاية في شرح التنبیه" توفى بمصر سنة ( ٠١‏ لاه ) رحمه الله 
تعالی . 

(؟) هو الشيخ بدرالدين محمد بن بهادر بن عبدالله أبو عبدالله الزركشي إمام من 
أكمة الإسلام وعلم من أعلام الشافعية صاحب التصانيف العديدة في الأصول 
والتفسير والحديث والفقه وعلوم العربية» مما يدل على مكانته الفائقة الراسخة 
في في العلم توفي سنه 414 لاه رحمه الله تعالى . 
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(کل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا یشرع من أصله)(. انتهى . 
والذكر جهرا لا ينفك عن عله النهي» وهي إمكان الإيهام المذکون 
فالنهي عنه لذات الجهرء لا لأمر خارج؛ فلا يترتب عليه مقصوده . 
وقد آنکر سلطان العلماء الشیخ عزالدین بن عبدالسلام صلاة 
الرغائب آشد PIS‏ وصنف في إنكارها"» وما لزم من قوله إنكار 
مطلق الصلاة» ون شنم بذلك عليه من شنع . 


وقال لاجل ما شنع عليه : 
اعمل لنفسك صالحاً لا تحتفل ‏ . .. بظهور قبل في الأنام )^ . 
وقال : 


فالخلق لا برجی اجتماع قلوبهم لا بد من مث عليك وقال. 

والأمر القاطع الجازم المانع الحاسم أن متابعة النبي بي في الإسرار 
بالذكر» وفي فعله فرادى من غير اجتماع عليه على صوت واحد مقطوع 
لفاعله على وجهه بالنجاة» ومن خالف ذلك فهو ليس بمقطوع له بذلك» 


بل جهده أن يكون مظنون النجاة . 
ولا شك أن من خير بين طريق متيقن السلامة» وطريق فيه خطرء 
فاختار الخطر» محكوم عليه بعدم العقل . 


(۱) المنثور في القواعد (۱۰/۲). 

)۲( انظر ص/ ۲۵ . 

(۳) فى کتابه الترغیب عن صلاة الرغائب الموضوعة. وقد طبعت هذه الرسالة 
ال الاسلامي بدمشق بتحقیق العلامة ناصر الدين GUY‏ والاستاذ 
محمد زهير الشاويش بعنوان : «مساجلة علمية بين الإمامين الجليلين العز بن 
عبدالسلام وابن الصلاح) . 

)4( هكذا ورد في الأصل . ولعله شطر بیت» لكنه غير موزون . 
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وكذا من خير بين ربح سبعين ضعفاً بالذكر الخفي» وربح ضعف 

واحد بالجهن فاختار الواحد علی السبعین OU pian NS‏ 
كما قال الامام الرباني عبدالله بن coll‏ جمرة۳: «ومن لم یزدجر بهذا 

فقد gol‏ على نفسه بأنه لا قصد له إلا الریاء والسمعة؟ . 
نعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات آعمالنا» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد 

إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة إنك آنت الوهاب . 
هذا آخر ما آردته من هذا الکتاب» وهو تنوير الفکر بما هو الحق في 

كيفية الذکر ۳ . 
فرغ مصنف هذه النسخة المبارکة» سيدناء ومولاناء وشيخناء الامام 

العالم العلامة» الحافظ المتقن» ناصر السنة» وقامع البدعت أبي 
الحسن» الشيخ برهان الدين البقاعي أمتع الله المسلم بحياته» وأدام 
النفع به وبمصنفاته» وحفظه من آفات الدنيا BV)‏ من نقله إلى 
المبيضة» يوم السبت» ثالث شوال» من سنة إحدى وثمانين وثمانية 
بمنزله من حارة البادرائية داخل باب الفرادیس من دمشق المحروسة. آدام 
الله كونها دار سلام وإسلام إلى يوم القيامة آمیسسن . آمين 

)1( عبدالله بن أبي جمرة أبو محمد» محدث مقریء» من آثاره: مختصر الجامع 
الصحيح للبخاري» وشرح بهجة النفوس . توفى سنة (1۹۹ه) رحمه الله 
تعالى. 

(۲) عنون البقاعي ‏ رحمه الله تعالی - لهذه الرسالة في أولها حلاف ما ذكره في 
آخرها» فقال في أولها: «إنارة الفكر» وهنا قال : «تنوير الفکر» لعل هذا من 
الناسخ . والله أعلم . والذين ترجموا له نسبوا إليه «إنارة الفكر بما هو الحق في 
كيفية الذكرا . 
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وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

وكان الفراغ من نسخ هذه النسخة المباركة ليلة الخميس سابع عشر 
من ذي القعدة» سنة إحدى وثمانين وثمانمائة» على يد أضعف خلق الله 
العلي» عمر بن محمد بن علي المؤدب» غفر الله له ولوالديه ولجميع 
jee‏ 
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القرآن الکریسم 

إحياء علوم الدين 

الأذكار 

آزهار الریاض 

| إغاثة اللهفان 

| اقتضاء الصراط المستقیم 

إكمال المعلم بفوائد مسلم 

| إلجام العوام عن علم الکلام 

| الأمر بالعروف والنهي عن المنکر 

| الباعث على إنكار البدع والحوادث 
| البدر الطالع 

| تاريخ أصبهان 

| تاريخ بغداد 

| تلبیس |بلیس 

تبیین العجب بما ورد في فضل رجب 
| تعظیم قدر الصلاة 

| تفسير البغوي 

تفسير الطبري 

| تفسير القران العظيم 

| التمهيد 


الشوكاني 
او 
الخطيب البغدادي 
ابن الجوزي 
ابن حجر العسقلاني 


المروزي 


O 


فهرس المصادر والمراجع 


جامع بيان العلم وفضله 
الجامع لأحكام القران 
الحاوي للفتاوى 

حلية الأولياء 
الحوادث والبدع 
الدرر الكامنة 

ذم التأويل 

ذم الملاهي 

زاد المعاد 

السماع 

سنن أبي داود 

سنن الترمذي 

سنن ابن ماجه 

| سئن النسائي 

| سنن الدارمي 


السيوطي 
أبو نعيم 
الطرطوشي 
ابن حجر 
ابن قدامة 
ابن أبي الدنيا 
ابن القيم 
ابن القيسراني 
سليمان بن الأشعث 
محمد بن يزيد القزوني 
أحمد بن شعيب 
عبدالرحمن الدارمي 
ابن أبي حاتم 
ابن call‏ عاصم 
للشقيري 
الذهبي 
ابن العماد 


سر 
RTOS REET‏ و ی 


شرح أصول الاعتقاد i‏ 
شرح السنة البغوي 

شعب الإيمان البيهقي 
الشريعة الاجري 
صحيح ابن حبان «الاحسان» محمد بن أحمد البستي 
| صحيح البخاري الفتح محمد بن إسماعيل 
لاضع سكم eae‏ 


| صفة النفاق الفريابي 

| صوت المنطق والکلام عن فن المنطق والکلام السيوطي 

| الضوء اللامع السخاوي 

| طبقات الحنابلة لابن أبي یعلی 

| طبقات الشافعية لسن 

| عشرة النساء النسائي 

| عقود الجواهر المنيفة الزبيدي 
علل الحديث ابن أبي حاتم 

| عيون الأحبار ابن قتيبة 
فتاوى الغناء ابن قاضي الجبل 

| الفردوس الديلمي 
فضائل الصحابة 


| الفقيه والمتفقه 
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و ااا بادا بيني يييكنيييدتيدد يد ململي و ماه ی 


فهرس المصادر والمراجع 


القاموس المحيط الفيروزأبادي 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام العز بن عبدالسلام 

قوت القلوب أبو طالب المكي 

الكامل ابن عدي 

كشف القناع عن حكم الوجد والسماع القرطبي 

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار الحصنى 

كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع ابن حجر المكي 

الكلام على مسألة السماع ابن القيم 

اللمع في الحوادث والبدع ابن الترکماني 

| المجموع ۱ النووي 

| مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الهيئمي 

المحلى ابن حزم 

| المدخل ابن الحاج 

| المدخل إلى السئن لبيهقي 

مساجلة علمية بين الإمامين الجليلين العز بن 

عبدالسلام وابن الصلاح حول صلاة الرغائب 

مسائل الإمام أحمد عبد الله 

| المسائل المنثورة النووي 

| المسائل والرسائل 
مسند أبي يعلى 


n اما‎ 


فهرس المصادر والمراجع 


مسند الإمام أحمد ات ن محمد 
'مشكاة المصابیح التبريزي 
مصنف ابن أبي شيبة عبدالله بن محمد 
المطالب العالية ابن حجر 
المعجم الأوسط الطبراني 
المغني ابن قدامة 
مكارم الأتحلاق الخرائطي 

| مناقب الامام أحمد ابن الجوزي 

| المنخل لغربلة خرافات ابن الحاج في المدخل ‏ محمد بن الخمیس 

| موطأ الإمام مالك مالك بن أنس 


ميزان الاعتدال 
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روم مدید 
can‏ 
الج لصوم يده 
i‏ 
aaa Hee‏ 
REE‏ 
م۳ 
tenena‏ 
ETRE‏ 
اج مم Ca‏ 
مج 
مسيم سس ميمه 
يجيت 
وحصي سيت 
سيف 
mome?‏ 
اك 
ممست ميس 
oT‏ 


